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قضية اليوم

ت من مجلس 
ّ
ــداة »الهبّة« التي أطل

َ
غ

الــــــــــــــــوزراء، مُــــعــــيــــدة مـــعـــهـــا الـــحـــركـــة 
التعيينات  مــلــف  بــطــرح  الــســيــاســيــة 
المــالــيــة، ومـــن ثـــمّ سحبه مــن الــتــداوُل 
نـــزعـــا لــفــتــيــل تــفــجــيــر الــحــكــومــة بعد 
ــــردة سليمان  تــهــديــد رئــيــس تــيــار المـ
فــرنــجــيــة بــالاســتــقــالــة فـــي حــــال عــدم 
منحه مقعدين من الحصة المسيحية، 
دخلت السفارة الأميركية في بيروت 
تحدث 

ُ
على الخط، مُقرّة على لسان الم

باسمها بتدّخلها السافر في شؤون 
الـــبـــاد، مـــؤكـــدة مـــا قــالــه عــضــو كتلة 
»الــــوفــــاء لــلــمــقــاومــة« الـــنـــائـــب حسن 
 يومين. فضل الله أشار 

َ
فضل الله قبل

في بيان له أن »السفيرة الاميركية في 
بيروت تجول على بعض المسؤولين 
مــــن دون أي  الـــرســـمـــيـــن، وتــبــلــغــهــم 
مواربة باسم مرشح الولايات المتحدة 
لمركز أحد نواب حاكم مصرف لبنان، 
وتطالب الحكومة بتعيينه كجزء من 

والنقدية  المالية  الإدارة  في  حصتها 
ــلـــه لـــم يـــذكـــر اســم  لـــلـــبـــنـــان«. فــضــل الـ
المــرشــح الامــيــركــي، لكن المقصود هو 
الثالث  الــنــائــب  الــبــعــاصــيــري،  محمد 
ــــرف لـــبـــنـــان،  ــــصـ ــم مـ ــاكــ الــــســــابــــق لــــحــ
والمنتهية ولايته منذ أشهر. السفارة 
ــدت فـــي مـــعـــرض ردّهــــــا عــلــى كــام  ــ أكـ
الله ما قاله، ومــن فمِها أدانــت  فضل 
كايسي  باسمها  فــالمــتــحــدّث  نفسها. 
 فـــي تــصــريــح إلــى 

َ
ــتــــرف بــونــفــيــلــد اعــ

فـــي« أن »مـــن الطبيعي  قــنــاة »أم تــي 
ــقــدّم الـــولايـــات المــتــحــدة كصديق 

ُ
أن ت

إيلده الغصين

سكب بــسّــام حــاق )52 عــامــا(، مــادة 
الــبــنــزيــن عــلــى جـــســـده وأضــــــرم فيه 
ــذا مــا  ــ ــقـــاومـــهـــا هـــــاربـــــا. هــ نـــــــاراً لــــم يـ
أظهره الفيديو المتداول. فهو لو كان 
ها. حصل 

َ
يملك مــا يــقــاوم بــه لمــا فعل

ــة الـــثـــامـــنـــة صـــبـــاح أمــــس،  ــرابــ ذلـــــك قــ
خــارج منزله الكائن في حيّ الــدردار 
عـــلـــى أطــــــــراف تــعــلــبــايــا فــــي الـــبـــقـــاع 
الأوســـــــط، خــلــف مــســتــشــفــى الــبــقــاع، 
 
ً
ــقــل إليها. تــرك زوجــتــه غــارقــة

ُ
الــتــي ن

فــي نــومــهــا فــي الــصــالــون الــــذي كــان 
نجلاه  يتقاسم  فيما  نومهما،  غرفة 
وعائلتاهما الغرفتين المتبقيّتين من 
المنزل  إيجار  قيمة  المستأجر.  المنزل 
 لـــم تعد 

ٌ
400 ألـــف لـــيـــرة، وهـــو مــبــلــغ

الــاجــئــة تمتلكه  الـــســـوريّـــة  الــعــائــلــة 

السابق جبران باسيل، أول من أمس، 
خـــال مــؤتــمــر صــحــافــي، مُــعــتــبــراً أنــه 
الفوري  بالتفاوض  للبدء  الآوان  »آن 
والــجــدي مــع صــنــدوق النقد الــدولــي 
ومع  للبنان«.  تمويل  برنامج  حــول 
ــه تــــهــــرّب مــــن تــهــمــة تـــســـويـــق هـــذا  ــ أنـ
ناسبتنا  »إذا  يــؤيّــده  لكنه  الــخــيــار، 
الــشــروط، وإن لــم يكن هــنــاك شــروط 

سياسية مُضرّة«.
ــيـــوم رصــد  ــرى، يـــبـــدأ الـ ــ مـــن جــهــة أخــ
لنتائج التعميمين اللذين أصدرهما 
حــاكــم مــصــرف لبنان ريـــاض سلامة 
)بــالــدولار  النقدية  السحوبات  حــول 
»المتناهية  الحسابات  مــن  والــلــيــرة( 
ــدة جـــديـــدة  ــغــــر« وإنـــــشـــــاء وحــــــ الــــصــ
الأجنبية  بالعملات  الــتــداول  ى 

ّ
تتول

»وفــق  بــالــدولار،  سيما  ولا  النقدية، 
ــوق«. هــــــذان الــتــعــمــيــمــان  ــ ــسـ ــ ســـعـــر الـ
ــبــــاركــــة جــمــعــيــة  ــا بــــمــ ــيـ الــــــلــــــذان حـــظـ
المـــصـــارف، ســيــكــونــان أمــــام اخــتــبــار، 
لــجــهــة الـــقـــدرة عــلــى تـــجـــاوز الألـــغـــام 
ترك  »لغم«  فيهما، وخاصة  الـــواردة 
تــحــديــد ســعــر الــســوق بــيــد المــصــرف، 
ــــم« مـــنـــح المــــصــــرف حــــق حــســم  ــغـ ــ و»لـ
القروض الواجبة على المودِع، ولو لم 

تستحق سنداتها.
في سياق آخر، وبعد أن أعلن المكتب 
الإعــــامــــي لـــوزيـــر الاتــــصــــالات طــال 
 يــومــن، أنـــه زار رئيس 

ُ
حــــواط، مــنــذ

الحكومة وأطلعه على خطة الــوزارة 
لمــســتــقــبــل شـــركـــتـــي الــــخــــلــــوي، أعــلــن 
الـــنـــائـــب حـــســـن الــــحــــاج حـــســـن عــلــى 
أنــه سيلتقي  »تــويــتــر«  على  حسابه 
حواط اليوم »لبحث أوضاع شركتي 
ــلـــوي، خــصــوصــا بــعــدمــا وصــل  الـــخـ
الشركتين  الــى توقف إحــدى  الوضع 
عــن دفــع رواتـــب المــوظــفــن«. وأضــاف 
أن »الاجــتــمــاع سيبحث فــي عــدد من 
استعادة  وأهمها  العالقة،  القضايا 
الـــقـــطـــاع  لإدارة  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  ــة  ــ ــدولـ ــ الـ
استراتيجية  خطة  ضمن  وتشغيله 
ــــاع الاتـــــــــصـــــــــالات فـــي  ــــطـ ــقـ ــ ــة لـ ــ ــلـ ــ ــامـ ــ شـ
»الوفاء  كتلة  عضو  تغريدة  لبنان«. 
معلومات  ظــل  فــي  تــأتــي  للمقاومة« 
ــر الـــحـــالـــي الــتــجــديــد  ــوزيــ عـــن نــيــة الــ
لشركتي الخلوي بحجة »الكورونا«، 
ما يضع الحكومة أمام اختبار جديد 
تنفيذ  مــن خــال  لإثــبــات صدقيتها، 
الــقــانــون الــذي يقضي، بــا أي لبس، 
ــة لــقــطــاع  ــ ــــدولـ بــــوجــــوب اســـــتـــــرداد الـ

لتين.
ّ
الخلوي من الشركتين المشغ

)الأخبار(

الحكومة أمام اختبار استعادة قطاع الخلوي

اعتراف أميركي بالتدخل في تعيينات مصرف   لبنان
ر السفارة الأميركية في

ّ
لم تتأخ

بيروت في تقديم اعتراف رسمي 

بتدخلها الوقح في ملف التعيينات 

ل به 
َّ

المالية. هذا الاعتراف تكف

تحدث باسمها كايسي بونفيلد، 
ُ

الم

ل ذلِك من باب 
َ

عياً أن بلاده تفع
ّ

د
ُ

م

الصداقة وتقديم النصائِح

قضية

تقرير

انخفاض أسعار النفط يسمح بزيادة التغذية

سلامة يتراجع عن خنق »كهرباء لبنان«؟

ة نفسه«
ّ
»عز بسام الذي احترق بـ

تعيش »كهرباء لبنان« بين 

نعمة انخفاض أسعار النفط 

ونقمة ارتفاع سعر الدولار. 

الأولى تسمح بزيادة الإنتاج 

ي سقف 
ّ

من دون تخط

ة في مجلس 
ّ

السلفة المقر

الوزراء، والثانية تهدد بتوقف 

المعامل عن الإنتاج. لكن 

هذه المرة يبدو أن مصرف 

لبنان اقتنع بعدم جدوى 

حرمان المؤسسة من 

ذ وعده 
ّ

الدولارات. إذا نف

فسينهي مشكلة عدم 

قدرتها على تأمين الأموال 

اللازمة لشراء قطع الغيار 

وتسديد بعض التزاماتها 

الدولارية. لكن إذا استمر 

توقف الجباية لفترة طويلة، 

فقد تفقد المؤسسة 

العملة اللبنانية أيضاً

إيلي الفرزلي

فـــرحـــة »كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان« بــانــخــفــاض 
أسعار النفط يبدّدها سعر الدولار. منذ 
 لرفض 

ً
أشــهــر، لــم تــجــد المــؤســســة حـــا

الــدولارات  لبنان تأمين  حاكم مصرف 
لــلــمــؤســســة. لــكــن المـــحـــاولات لـــم تــهــدأ، 
فــالــبــديــل مــن تــحــمّــل المــصــرف المــركــزي 
لمسؤوليته في تزويد المؤسسة العامة 
بـــحـــاجـــتـــهـــا مــــن الــــــــــــدولارات لــتــســيــيــر 
المرفق العام، هو العتمة. والحاجة هنا 
الذي  الفيول،  ليست محصورة بشراء 
ل المصرف بتأمين 85 في المئة من 

ّ
تكف

اعتماداته الدولارية، بل بتأمين أموال 
المـــــورّديـــــن المــتــعــامــلــن مــــع المـــؤســـســـة. 
رون مـــن احــتــمــال 

ّ
ــدأوا يـــحـــذ ــ ــؤلاء بـ ــ وهـ

ــامـــل، بــســبــب عــــدم الـــقـــدرة  ــعـ تـــوقـــف المـ

عــلــى اســتــيــراد قــطــع الــغــيــار والمــعــدات 
الضرورية للصيانة والتشغيل؟

ــــى أن  ــارت إلـ ــ ــ »الأخـــــبـــــار« ســـبـــق أن أشـ
الـــدولارات عن مؤسسة كهرباء  حجب 
بالضرر.  لبنان  مصرف  على  سيعود 
إذ إن خــفــض مــعــدلات الــتــغــذيــة يعني 
دات الخاصة ستعوّض 

ّ
تلقائياً أن المول

ــارق. عــنــدهــا ســيــزيــد اســتــهــاكــهــا  ــفــ الــ
للمازوت، وتزيد معه مساهمة مصرف 
ــئـــة مــن  ــــذي يــــؤمّــــن 85 فــــي المـ لـــبـــنـــان الــ
اعتمادات المحروقات بالسعر الرسمي 
لــــلــــدولار. هــــذا يــعــنــي أنــــه ســيــدفــع ما 
ــره من عــدم تأمين العملة الأجنبية 

ّ
وف

اعتمادات  تأمين  عبر  لبنان،  لكهرباء 
، سيدفع 

ّ
المازوت للمولدات. بشكل أدق

المولدات  استهلاك  المبلغ مضاعفاً لأن 
لــلــطــاقــة أكــبــر مــنــه فــي المــعــامــل، وأكــبــر 

مرتين منه في البواخر.
ــــات المــــــتــــــوفــــــرة عـــن  ــيـ ــ ــطـ ــ ــعـ ــ بــــحــــســــب المـ
بالمدير  جمعه  الــذي  الأخير  الاجتماع 
»كــهــربــاء لــبــنــان« كــمــال حايك،  الــعــام لـــ
ــة اقـــتـــنـــع بـــأن  ــبـــدو أن ريــــــاض ســـامـ يـ
بديل تأمين حاجة المؤسسة من العملة 
الأجنبية، سيكون مكلفاً على المصرف. 
يتراجع  قـــراراً  أن يصدر  يُتوقع  لــذلــك، 
فيه عما سبق أن أبلغه إيــاه في شهر 
شباط بأنه، بعيداً عن المحروقات، لن 
يـــؤمّـــن الــــــــدولارات لأيّ مـــن حــاجــاتــهــا 

الأخرى.
ذلك أمر ضــروري ويُساعد في تسيير 
ــدفـــع  أعــــــمــــــال المـــــؤســـــســـــة، الـــــتـــــي لــــــم تـ
أولئك  وخاصة  أشهر،  منذ  للمورّدين 
الذين تشير عقودهم إلى دفع أموالهم 
ــال، فـــإن  ــثــ ــلـــى ســبــيــل المــ بـــــالـــــدولار. وعـ
الــتــي حصلت عليها  الــدفــعــة الأخــيــرة 
»كــــاراديــــنــــيــــز« تــــعــــود لـــشـــهـــر نــيــســان 
الماضي، بما يعني أن المؤسسة صارت 
ــــال عــــــام، بــنــحــو 120  ــا، خـ ــهـ مـــديـــنـــة لـ
مليون دولار، والأمــر نفسه يتكرر مع 
ــلــة لمــعــمــلــي الــــزوق 

ّ
شــركــة MEP المــشــغ

والــجــيــة، ومــع شــركــات تقديم خدمات 
الكهرباء )التي يُكرر موظفو الكهرباء 
أنها تنفيعة أدت إلى هدر أموال عامة، 
مـــن دون أن تــســاهــم فـــي تــحــســن أداء 
الــقــطــاع(. وبــعــدمــا كــانــت المــؤســســة قد 
وضـــعـــت خـــطـــة لـــدفـــع كــــل المـــتـــأخـــرات، 
ربــطــا بــتــحــســن الــجــبــايــة، أدت الأزمــــة 

المــالــيــة وتــغــيّــر ســعــر صــــرف الـــــدولار، 
إلى مطالبة الشركات بالحصول على 
بــالــدولار،  منها  جــزء  أو  مستحقاتها 
ــو مـــا لـــم يــتــحــقــق، فــتــوقــفــت عملية  وهـ
ــا أصـــــدر مـــصـــرف لــبــنــان  الــــدفــــع. إذا مـ
ــراره، فـــإن ذلـــك سينهي مــرحــلــة قلق  ــ قـ
ــل المــعــامــل، كونها 

ّ
المــؤســســة مـــن تــعــط

ســتــتــمــكــن مـــن اســـتـــيـــراد قــطــع الــغــيــار 
واســتــقــدام الــخــبــراء الأجــانــب لصيانة 
ــل، لــكــنــهــا ســـتـــواجـــه صــعــوبــة  ــامــ ــعــ المــ
المـــورديـــن، بسبب  فــي دفــع مستحقات 
تــراجــع عــائــدات كــهــربــاء لــبــنــان بشكل 
ــبـــيـــر. فـــقـــد ســـاهـــمـــت الأزمــــــــة المـــالـــيـــة  كـ
والاقــتــصــاديــة فــي انــخــفــاض الجباية 

المشتركين عن  مــن  كبير  عــدد  ف 
ّ
وتخل

الدفع، فيما أدى انتشار وباء كورونا 
إلى  الــعــامــة  التعبئة  قـــرار  أعقبه  الـــذي 
تــوقــف المــؤســســة عـــن الــجــبــايــة بشكل 
نة في 

ّ
الموط الفواتير  )باستثناء  كامل 

المــــصــــارف(، فــانــخــفــض دخــلــهــا بشكل 
ــو الــــدخــــل الــــــذي يُــســتــعــمــل  ــ كـــبـــيـــر، وهـ
)مستحقات  مــوجــبــاتــهــا  كــل  لــتــســديــد 
المــــــورّديــــــن، رواتـــــــب المــــوظــــفــــن، عــقــود 
ــا مــع  ــقـــودهـ الـــصـــيـــانـــة والـــتـــشـــغـــيـــل، عـ
ــة، عــــقــــود مـــقـــدمـــي  ــيــ ــركــ ــتــ ــر الــ ــ ــــواخـ ــبـ ــ الـ
ــك، فـــــإن مــشــكــلــة  ــ ــذلـ ــ الـــــخـــــدمـــــات…(. ولـ
ــة،  حـــقـــيـــقـــيـــة بـــــــــدأت تـــــواجـــــه المــــؤســــســ
ــــي لـــذلـــك،  ــدفـــــع. وهــ ــ ــلـــى الـ ــا عـ ــهــ وقــــدرتــ
م أولوياتها، بحيث تدفع جزءاً 

ّ
ستنظ

يــســيــراً مـــن المــســتــحــقــات، فــيــمــا تعطي 
لــلــرواتــب. ورداً عــلــى خشية  الأولـــويـــة 
موظفين من توقف الرواتب، إذا بقيت 
ــقــة لــوقــت طـــويـــل، تــجــزم 

ّ
الــجــبــايــة مــعــل

الــرواتــب مؤمّنة  مصادر مسؤولة بــأن 
لأشهر، ولا داعي للقلق بشأنها.

بعيداً عن العجز المالي الذي يخيّم على 
المؤسسة، ساهم الانخفاض الكبير في 
أسعار النفط في تبديد القلق من عدم 
الحكومة  أقــرتــهــا  الــتــي  السلفة  كــفــايــة 
ــا  ــيــــرة( لإمــــدادهــ لــ مـــلـــيـــار  )ألــــــف و500 
بحاجتها من الفيول في العام الحالي. 
وقــد صـــارت الــيــوم قـــادرة على تحرير 
المــشــتــركــن مـــن بـــرنـــامـــج تــقــنــن قــاس 
كــــان يــتــوقــع أن تـــفـــرضـــه، لــضــمــان أن 
تكفيها هــذه السلفة طــوال عــام 2020. 
ــيـــراً عــن  ــثـ  كـ

ّ
ــل ــقــ ــمـــا حـــصـــلـــت عـــلـــيـــه يــ فـ

المبلغ الأول الذي طلبته وزارة الطاقة، 
)التقديرات  ليرة  مليار   2800 والبالغ 
للبرميل(،  دولاراً   72 على سعر  بنيت 
وهــــو مـــا فــــرض عــلــيــهــا تــحــدّيــا كــبــيــراً 
 1800 ثــم  مليار   2200 وطلبت  )عـــادت 

مليار من دون جدوى(.
كـــــل ذلـــــــك صـــــــار مـــــن المــــــاضــــــي. تـــجـــزم 
مــصــادر مــتــابــعــة بـــأن انــخــفــاض سعر 
ــن الــتــحــفــظ  الــنــفــط يـــحـــرر المـــؤســـســـة مـ
في إنتاج الكهرباء. تقول إن المؤسسة 
الــيــوم، بعد الانــخــفــاض الكبير  قـــادرة 
في أسعار النفط، على زيــادة التغذية 
ــة يـــومـــيـــا لـــكـــل لـــبـــنـــان.  ــاعــ إلــــــى 22 ســ
فالحاجة في فصل الربيع لا تزيد على 
التغذية  كــانــت  وإذا  مــيــغــاواط،   2200
الحالية تصل إلى 1550 ميغاواط، فإن 
السلفة المقرّة تسمح برفع الإنتاج إلى 
حدود 1800 أو 1900 ميغاواط. فخطط 
التغذية وضعت على أساس سعر 60 
دولاراً لبرميل النفط، وهو سعر بعيد 
ــالـــي، الـــــذي يــقــل عنه  عـــن الــســعــر الـــحـ
ارتفعت  بعدما  النصف، حتى  بمقدار 
الأسعار، التي كانت قد وصلت إلى 22 

دولاراً للبرميل.
لا  مختلفة.  الخطة  المؤسسة،  فــي  لكن 
انتشاء بالأسعار المنخفضة، لأن أحداً 
لا يعرف على ماذا ستستقر، وبالتالي 
قد يكون الإسراف في استهلاك النفط 
تأثيره على ثبات التغذية طوال العام، 
في حال عودة الأسعار إلى الارتفاع«. 
ولذلك، تؤكد مصادرها أنه تم وضع 4 
سيناريوات للتغذية، وكل منها مبني 
على أســـاس سعر مــحــدد )27، 30، 40 
و45 دولاراً للبرميل(، علماً بأن السعر 
إلــيــهــا هو  المــثــالــي بالنسبة  الــوســطــي 
فــإن  وبــالــتــالــي  لــلــبــرمــيــل،  دولاراً   40.8
أي سعر ما دونه يشكل فائضاً يسمح 

بتعزيز التغذية.
ــار الــحــالــيــة،  ــعـ لــكــي تــســتــفــيــد مـــن الأسـ
البحث  لبنان  الحكومة مصرف  كلفت 
في إمكانية شراء تأمين على الأسعار، 
ي السعر 

ّ
بما يسمح في حال عدم تخط

تتم  أن  المـــثـــال،  عــلــى ســبــيــل  35 دولاراً 
الـــفـــارق مــن قــبــل شــركــة تأمين  تغطية 
عالمية )هو أمر معتمد في كل العالم( 
ويساهم في حصر الخسائر في حال 
ارتفاع السعر كثيراً، مقابل الاستفادة 

من انخفاض الأسعار.
تــخــتــصــر المـــصـــادر المـــوقـــف بـــالإشـــارة 
إلـــى أن الأســـعـــار حــالــيــا مــمــتــازة، وإذا 
فـــإن  دولاراً،  و40   30 بــــن  مــــا  بـــقـــيـــت 
التغذية  زيــادة  المؤسسة ستتمكن من 
بدلًا  إلــى 1700 ميغاواط،  الصيف  في 
مــن 1200 فــي الــصــيــف المـــاضـــي، علماً 
ميغاواط(   1550( حالياً  التغذية  بــأن 
ــتـــاج معملي  لـــم تــتــأثــر بــانــخــفــاض إنـ
التركيتين،  الزوق والجية والباخرتين 
ــبــــاب عــــديــــدة؛ أبــــرزهــــا انــخــفــاض  لأســ
إلــى نحو 2000  الربيع  الاستهلاك في 
ــز الــتــجــاريــة  ــراكــ ــال المــ ــفــ مـــيـــغـــاواط وإقــ
وأغـــلـــب المــســتــهــلــكــن الـــكـــبـــار. لــكــن في 
مـــقـــابـــل ذلــــــك، بــــــدأت تــشــكــو »كـــهـــربـــاء 
لبنان« من انفلات واضح على الأرض، 
المــاحــظــن. فالتعليق  فـــي ظـــل غــيــاب 
على الشبكة ازداد بشكل واضح. وذلك 
يُكشف من خلال احتراق المحولات في 
عدد من المناطق، حيث لا أسباب تقنية 
تـــبـــرر ازديــــــاد الاســـتـــهـــاك، بــمــا يــفــوق 

القدرة الحالية للمحولات.

كهرباء لبنان: لا خوف 

على الرواتب في ظل 

توقف الجباية

 سحب ملف التعيينات 
َ

بعد

فت الاتصالات 
ّ

من التداول توق

السياسية بشأنه

 الإيـــجـــار لم 
ّ
ـــه، لــكــن

ّ
مــنــذ ســنــتــن، أقـــل

يـــكـــن الـــســـبـــب المـــبـــاشـــر لــقــتــل الـــوالـــد 
لنفسه. لم تكن العائلة مهدّدة بإخلاء 
المنزل، كما جرى التداول، وفق نجله 
هيثم )27 عاماً(، »قصّة إيجار البيت 

مش مزبوطة«.
ــراخ  ــ ــلــــى صــ ــة عــ ــلــ ــائــ ــعــ ــاقــــت الــ ــفــ ــتــ اســ
الـــجـــيـــران الــــذيــــن حــــاولــــوا مــســاعــدة 
قل بسام إلى 

ُ
ن وه!«. 

ّ
الــوالــد، »مــا لحق

مستشفى البقاع، بحروق من الدرجة 
أفــــاد التحقيق الأوّلــــي  الــثــالــثــة، كــمــا 
لقوى الأمن الداخلي، وهو لم يفارق 
الحياة على الفور. استمرّت معاناته 
حتى الرابعة بعد الظهر، حين علمت 
الــعــائــلــة بنبأ وفــاتــه. أكــثــر مــن سبع 
ساعات نازع خلالها، وكان يتوجّب 
ــى مـــســـتـــشـــفـــى مــتــخــصّــص  ــ ــ ــلـــه إلـ ــقـ نـ
بــالــحــروق الــبــالــغــة، الــجــعــيــتــاوي في 

الأشــــرفــــيــــة أو مــســتــشــفــى آخــــــر فــي 
 »النقلة« دونها موافقة 

ّ
طرابلس. لكن

»الأمــــم« )المــفــوّضــيّــة الــســامــيــة للأمم 
 )UNHCR - المتحدة لشؤون اللاجئين
ــرة، ودونــهــا موافقة 

ّ
الــتــي أتــت مــتــأخ

المــســتــشــفــى الـــــذي طــلــب بــــدل تــأمــن 
لو  لــيــرة، وهــو مبلغ  بقيمة مليوني 
معيلها.  فــقــدت  لمــا  الــعــائــلــة  امتلكته 
ــــال الـــنـــهـــار،  ــــدا ردّ عــلــيــنــا خـ ــا حـ ــ »مـ
للمساعدة«.  معنا  تــواصــل  حــدا  ولا 
قبل  العائلة ساعات،  انتظرت  هكذا، 
أن تبلغها إدارة المستشفى أن بسام 

فارق الحياة.
ــبـــل ســــت ســــنــــوات انـــتـــقـــلـــت عــائــلــة  قـ
بــســام مــن داريــــا، بــريــف دمــشــق، إلــى 
تباعاً.  العائلة  تــدهــور وضــع  لبنان. 
كان بسّام »نجّار باطون« يعمل في 
ــه بــســبــب الــوضــع 

ّ
ورش الــبــنــاء، لــكــن

ـــف الـــــورش، صــار 
ّ
الاقــتــصــادي وتـــوق

بــا عــمــل مــنــذ ســنــتــن. لهيثم ثلاثة 
فــي  وحــــيــــد،  ــد  ــ ولــ ولـــشـــقـــيـــقـــه  أولاد، 
المحصّلة فقد الأحفاد الأربعة جدّهم 
ــيـــت جـــدّتـــهـــم فــــي وضـــع  ــقـ أمـــــــس، وبـ
مأسوي. لم تكن عائلته تستفيد من 
تقديمات مفوّضيّة اللاجئين، »لأننا 
لــم نكن نسكن فــي خــيــمــة... أجابونا 
أكـــثـــر مـــن مـــــرّة أنـــنـــا مـــو مــتــأهــلــن«. 
هــذا »الــشــرط« حــرم عائلة بــســام أي 
ة نــفــس«، كــرّرهــا 

ّ
مــســاعــدات. »فــي عـــز

هيثم مــرات ثــاث. مــات والــده بسام، 
ة نــفــس«، منعته مــن الانــتــقــال 

ّ
»عـــز بــــ

المساعدات.  ي 
ّ
لتلق خيمة  في  للسكن 

ــى لــه، 
ّ
ــر مــا تــبــق ة الــنــفــس، هــي آخـ

ّ
ــز عــ

ى من محاولة إحماد 
ّ
وهي منعته حت

النيران في جسده.
»مــثــلــنــا فـــي أمـــثـــال«، يــقــولــهــا هيثم 

ــع الـــاجـــئـــن  ــ بــــحــــرقــــة، قــــاصــــداً وضــ
ــئــــك  ــــن فـــــي تـــعـــلـــبـــايـــا. أولــ ــوريـ ــ ــسـ ــ الـ
آلاف،  الــــخــــمــــســــة  ــم  ــ ــددهــ ــ عــ ــــوق  ــفــ ــ »يــ
اللاجئين في  عين بين تجمّعات 

ّ
موز

غرفاً  يستأجرون  من  ومنهم  الخيم 
أو مــنــازل فــي الــبــلــدة«، وفـــق رئيس 
الــبــلــديــة جـــورج صـــوان، مضيفاً في 
اتـــصـــال مـــع »الأخــــبــــار« أن الــبــلــديّــة 
تــأمــن مــســاعــدة لعائلة  »ســتــحــاول 
الفقيد الذي قتل بسبب سوء وضعه 
أبو  البقاع كمال  المعيشي«. محافظ 
جودة أعلن عن »متابعة حالة عائلة 
ــــاق الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، ومـــحـــاولـــة  ــــحـ الـ
تــأمــن المـــســـاعـــدة لـــهـــا«، بــالــتــنــســيــق 
ــمــة 

ّ
مـــع جـــهـــات أخــــــرى، بــيــنــهــا مــنــظ

بـــســـام  احــــــتــــــاج  )الــــــتــــــي   ،UNHCR
موافقتها( كما ورد في خبر الوكالة 
الـــوطـــنـــيـــة. مـــخـــتـــار الـــبـــلـــدة صــــادق 

محي الدين، لفت بــدوره في اتصال 
مــع »الأخـــبـــار« إلـــى »وضــــع الــعــائــلــة 
السيئ جداً، وأن نصف سكان البلدة 
كبيراً  عــدداً  ى 

ّ
نتلق تعيس،  وضعهم 

المساعدة  على  الحصول  طلبات  من 
المــــوعــــودة مـــن الــحــكــومــة لــلــعــائــات 
اللبنانية الأكثر فقراً بقيمة 400 ألف 
ــاعـــدات لــلــعــائــات  ــذه المـــسـ لـــيـــرة«. هــ
ــراً. فــيــمــا تــرتــيــبــات  الــلــبــنــانــيــة حـــصـ
تضعهم  السوريين  اللاجئين  وضــع 
المتحدة  الأمــم  مفوّضيّة  لوائح  على 
ص 

ّ
لشؤون اللاجئين، التي بدأت تقل

الطبابة.  وأبــرزهــا  لهم  مساعداتها 
بسام  تمنع  أن  يمكن  كــان  مــســاعــدة 
الــاجــئ الــســوري مــن إحـــراق نفسه، 
ــيــــل حــــرقــــا عــلــى  ــــل الــــرحــ

ّ
ـــه فــــض

ّ
لـــكـــن

الانتظار في طوابير طلب مساعدات 
»الأمم« المشروطة.

وشريك للبنان نصائح بشأن تعيين 
خــبــراء كــفــوئــن مــوثــوق بــهــم«. ليسَ 
عـــابـــراً أن تـــجِـــد الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة 
نفسها مضطرة إلى الكشف علناً عن 
تدخلها المباشر في ملف التعيينات 
ومُــحــاصــصــاتِــهــا، بــمــا يــعــكِــس أعلى 
المتعاملين  لحماية  الــتــأهــب  درجـــات 
معها في القطاع المصرفي، وتحديداً 
البعاصيري. وفيما يُفترض أن يعقد 
الحكومي  السراي  في  اجتماع  اليوم 
لــلــبــحــث فـــي آلــيــة الــتــعــيــيــنــات، قــالــت 
الرئيس  »ســحــب  أن  مُطلعة  أوســــاط 

حسان دياب للملف من جدول أعمال 
 مُــريــحــا، لأنــه 

َ
ــان الــجــلــســة الأخـــيـــرة كــ

 
َ
ــان الـــحـــاصـــل بـــن ــقـ ــتـ خـــفـــف مــــن الاحـ

ـــشـــاركـــة فـــي الــحــكــومــة«، 
ُ
المـــكـــوّنـــات الم

 إلى أن ترحيل الملف جرى إلى 
ً
مشيرة

تــاريــخ غــيــر مـــحـــدّد، وأن الاتــصــالات 
ـــت مــتــوقــفــة فـــي الــيــومــن 

َ
بــشــأنــه كـــان
الماضيين«.

ــدادات الاقــتــصــاديــة  ــ وعــلــى وقـــع الارتــ
الــبــاد  ها 

ُ
الــتــي تعيش والاجــتــمــاعــيــة 

ــن جـــــــرّاء وبــــــاء »كــــــورونــــــا«، بــــرزت  ــ مِـ
دعـــــوة رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد 

ــاء »مـــجـــمـــوعـــة  ــ ــــضـ مـــيـــشـــال عــــــون أعـ
الــدعــم الــدولــيــة مــن أجـــل لــبــنــان« الــى 
اجـــتـــمـــاع يـــعـــقـــد الــــيــــوم فــــي بـــعـــبـــدا، 
بحضور دياب ووزراء المال والصحة 
ــة، لإطـــــاع  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ والـــــــشـــــــؤون الاجــ
ــاء المـــجـــمـــوعـــة عـــلـــى الأوضــــــاع  أعــــضــ
الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة والاجــتــمــاعــيــة 
والصحية وانعكاسات أزمة كورونا 
ــار، لفتت  على لــبــنــان. وفــي هــذا الإطــ
مصادِر في بعبدا إلى أن »الاجتماع 
مردّه عدم اطلاع السفراء على الوضع 
بشكل دقيق وتفصيلي، وهم طلبوا 

تــوضــيــحــات أكــثــر مــن مــــرة«. وقــالــت 
ــادر إن »عـــــون ســـيـــقـــدّم عــرضــا  المــــصــ
ــع الــــبــــاد، وســتــكــون  ــ ــا عــــن وضـ ــامـ عـ
فيما  الحكومة،  لرئيس  كلمة  هــنــاك 
ــــع  ــــواقـ ســـيـــتـــولـــى الــــــــــــــوزراء شـــــــرح الـ
المنسق  »سيتلو  بينما  بتفاصيله«، 
الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان 
المجموعة«،  أعــضــاء  بــيــان  كوبيتش 
ـــب مــنــهــا 

ُ
ــة أن »عـــــــون ســـيـــطـــل ــفـ ــاشـ كـ

ــم مُــــســــاعــــدات لـــلـــبـــنـــان«. هـــذه  ــقـــديـ تـ
ــوة تـــرافـــقـــت مـــع مـــا تـــحـــدّث به  ــدعــ الــ
الوزير  الــقــوي«  »لبنان  تكتل  رئيس 

الإثنين  6  نيسان  2020  العدد  4022الإثنين  6  نيسان  2020  العدد  4022

ر بها )هيثم الموسوي(
ُ

ب من مجموعة الدعم الدولية مساعدات للبنان لمواجهة الأزمة التي يم
ُ
عون سيطل

)مروان طحطح(



د. جود حيدر *

فـــيـــروس  ــور  ــهـ ظـ ــبــــاب  أســ ــول  ــ الآراء حـ ــفـــاوتـــت  تـ
»كورونا«، وحول اختلاف منطلقاتها، إيكولوجياً 
ومخبرياً وعسكرياً. لم تستطع هذه النظريات أن 
ينقض بعضها بعضاً ولم تتمكن أيّ منها، حتى 
على المستوى العلمي والبحث الطبي، من تفسير 
الــســرعــة المستجدة لانــتــشــار هــذا الــوبــاء الـــذي لا 
ناقل له ســوى الإنــســان، ولا تأثير له ســوى على 
الإنسان، ولا ينتقل في الهواء، ولكنه في انتشاره 

أسرع من ذلك.
بين تلك الحيرة وهذا الغموض، ساد الذعر حتى 
ــــرؤوس وأكــبــرهــا، وتــشــوّهــت الوقائع  فــي أقـــوى ال
ــبــع خطة مهما 

ّ
وطــوّقــت الاقــتــراحــات، وكــل مــن ات

كانت أقرّ بخطئه وتراجع. فإن سألنا الصين الآن 
وعزلكم  بحجركم  تمكنتم  وكــيــف  فعلتم،  ــاذا  مـ
مـــن مـــواجـــهـــة الــــوبــــاء، لـــن نــجــد جـــوابـــا رغــــم كل 
ــام المثبتة لتوقف الانــتــشــار، ورغــم أن عــدّاد  الأرقـ
الإصــابــات فــي كــل الصين لا يتعدى أصــابــع اليد 
ل الخارجي. وإن سألنا 

ّ
وكلها منسوبة إلى التسل

لديكم رغم  العالم كيف ينتشر  أقــوى اقتصادات 
المرافق  التباعد الاجتماعي وإغــاق  إجـــراءات  كل 
ومحاولات منع التجول ولفترات تتعدّى الأسابيع 

فإننا لن نجد جواباً أيضاً.
ولعدم الاستطراد والإطالة، وجب عليّ أن أوضح 
وغيره  الكورونا  في فحص  يعمل  كطبيب  أنني، 
مــن الأوبــئــة، وأقـــرّ وأصـــرح أمــام كــل مــن يسألني 
لمــاذا لا أضع كمامة، بأنه لا يمكن لأحد أن ينقل 
العدوى إلا لنفسه وبيده، وإن لم تلمس وجهك قبل 
ثابتة  القناعة  هــذه  بــأمــان.  فأنت  يديك  تغسل  أن 

بحسب البيانات والأرقام التي أدرسها يومياً.
 The“ ــعــام لــكــن، اســتــوقــفــنــي تــصــريــح الـــجـــرّاح ال
المتحدة. فبعد  الولايات  Surgeon General” في 
انتشار  صمت طويل قال مختصراً الموقف: »إن 
العطس والسعال بل  الــوبــاء لا يقتصر على  هــذا 
ــم أيـــضـــا«، وهــــذا يــتــنــاقــض وقــنــاعــتــي بــأن 

ّ
بــالــتــكــل

ما  سريعاً  لكن  نفسه«.  إلا  يــعــدي  لا  »الشخص 
تبينت أن هاتفي المحمول بيدي وأنه الناقل. قلت 
أمامي  وتخطيت  ذهــبــت،  أينما  سبقتني  لقد  ــه:  ل
في  والتعقيم.  والفحوصات  التفتيش  مراكز  كل 
الــطــائــرة الــكــل منهمك بــاســتــعــمــالــك فـــإن زفـــر أو 
عطس أو حكى فأنت المتلقي ولا أحد يسأل عن 
حرارتك أو تعرضك لشخص في مرحلة حضانة 
دون  من  المحظورة  الأمكنة  كل  وتدخل  مرضية، 

حاجة إلى حجر وتعقيم.
إنني متأكد أن الجراح العام في الولايات المتحدة 
سيوافق على هذا الحوار، والصين ستعيد دراسة 
مــراحــل الاحـــتـــواء فــي يــوهــان لــيــس عــلــى أســاس 
قطع  تأثير  أســاس  على  بــل  الاجتماعي،  التباعد 
التواصل مع الخارج في مرحلة الاحتواء وانقطاع 
الانتشار  الحد من  وأثــره على  الــجــوال  استعمال 

في دائرة شبكة الهاتف العملاقة »هواوي«.
أماكن  إدخالها  وعــدم  الهواتف  تعقيم  يبدأ  فهل 
الهواتف  سماعات  استعمال  تمنع  وهــل  العمل؟ 
يساعد  ما  وكــل  أمكن  إذا  والنظارات  والكمامات 
على وضع اليد أقرب إلى الوجه؟ وهل سيصمت 
يقف  الوباء؟ وهل  الإعــام ويخفي ميكروفونات 
غسل الدواليب والأحذية وإلخ؟ فهل سنخرج قريباً 
من دون جوال إلى المدرسة والعمل، ونسافر كما 

سلف ونلقي التحية على الهاتف الثابت بأمان.
الهاتف الجوّال، هو الذي ينقل العدوى بأسرع من 

صَب.
ُ
الهواء، وننشر به الكورونا حتى لو لم ن
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على الغلاف

اكتشاف ناقل 

فيروس كورونا

هديل فرفور

ــبـــع إصـــــابـــــات جــــديــــدة بـــفـــيـــروس  سـ
كــورونــا فــقــط سُــجّــلــت أمـــس. هـــذا ما 
أوردته أرقام وزارة الصحة، ما يرفع 
إلـــى 527، فيما  ــابـــات  إجــمــالــي الإصـ
بعد   455 فعلياً  صابين 

ُ
الم عــدد  يبلغ 

شفاء 54 ووفاة 18.
الوبائي  المنحنى  يُبدي  الظاهر،  في 
العمليات  »غرفة  تقرير  في  المنشور 
انخفاضاً  الــكــوارث«  لإدارة  الوطنية 
ــات، مـــا يُــوحــي  ــابــ فـــي تــســجــيــل الإصــ

آمال خليل

بعيد منتصف الليل، انتهى 
الــيــوم الأول مــن خطة إعــادة 
التي  الخارج  من  اللبنانيين 
اللبنانية  الــحــكــومــة  أقــرّتــهــا 
لمــواجــهــة كـــورونـــا. عــلــى وقــع 
الاعـــتـــراضـــات الـــتـــي انــهــالــت 
ــاع أســـعـــار تــذاكــر  ــفــ ضـــد ارتــ
الإجلاء التي فرضتها شركة 
طــــــيــــــران الــــــشــــــرق الأوســـــــــط، 
تــبــاعــا  لــبــنــانــيــا  ــل 378  ــ وصـ
ــة والإمـــــــــارات  ــعـــوديـ ــن الـــسـ مــ
ونــيــجــيــريــا وســـاحـــل الــعــاج. 
طــاقــم طبي مــوفــد مــن وزارة 
ــن  ــ ــن الأمــ ــ ــة ووفـــــــــد مــ الــــصــــحــ
الـــعـــام ســـافـــروا مـــع طـــائـــرات 
ــة الــــــــشــــــــرق الأوســــــــــط  ــ ــ ــركـ ــ ــ شـ
ــلـــدان  ــبـ ــو الـ مــــن بــــيــــروت نـــحـ
الأربــعــة. مــن الــريــاض، صعد 
ــن أبــــو ظبي  65 لــبــنــانــيــا ومــ
78 ومــن أبــيــدجــان 114 ومن 
لاغوس121. رئيس الحكومة 
ــــاب كــــان قـــد أعــلــن  حـــســـان ديـ
ــيــــعــــاب  ــتــ اســ ـــن  ــكـ ــمــ يــ أنـــــــــه لا 
فــي  ــر  ــافـ مـــسـ مــــن 400  ــر  ــثــ أكــ
كــــل يـــــوم إجــــــــاء، عـــلـــمـــا بـــأن 
في  أسماءهم  سجلوا  الذين 
المرحلة الثانية من التسجيل 
مــن  و202  الــــــف   21 بـــلـــغـــوا 
ــدون  ــائــ ــعــ ــيـــع الـــــــــــدول. الــ جـــمـ
خــضــعــوا قــبــل دخــولــهــم إلــى 
وتــوزيــع  للتعقيم  الــطــائــرات 
الــــقــــفــــازات والـــكـــمـــامـــات قــبــل 
ــم بـــشـــكـــل مــتــبــاعــد  ــهـ ــعـ تـــوزيـ
ــــى المــــــقــــــاعــــــد. وكـــــــــــان كـــل  ــلـ ــ عـ
ــم الاســتــمــارات 

ّ
مــنــهــم قــد ســل

الصحية التي تسلموها من 
الـــســـفـــارات، بـــنـــاءً عــلــى طلب 
وتستعرض  الصحة،  وزارة 
الـــــــــبـــــــــيـــــــــانـــــــــات الـــــصـــــحـــــيـــــة 
الإقــامــة  ومــحــل  والشخصية 

لكل عائد.
فـــــــــــي الـــــــــشـــــــــكـــــــــل، يـــــفـــــتـــــرض 
ــم  ــ ــهـ ــ ــازتـ ــ ــيـ ــ بــــــالــــــعــــــائــــــديــــــن حـ
ــتـــــي فـــرضـــتـــهـــا  الـــــــشـــــــروط الـــ
بينهم.  للمفاضلة  الحكومة 
الأولــــــويــــــة »لـــــــــذوي الـــوضـــع 
الاجـــتـــمـــاعـــي الـــدقـــيـــق الــذيــن 
ــبــــنــــان بـــتـــأشـــيـــرة  غـــــــــــادروا لــ
مؤقتة أو قصيرة الأمد وذوي 
الـــوضـــع الــصــحــي والــعــمــري 
ــــات«. لــكــن  ــائـ ــ ــعـ ــ ــيـــق والـ ــدقـ الـ
بالنظر إلى جداول الطائرات 
الأربع، يظهر أن نسبة كبيرة 
منهم من فئة الشباب. معظم 
المدرجين في جدول أبيدجان 
المثال، كانوا في  على سبيل 
ــارة فـــي مــقــابــل نــســبــة من  ــ زيـ
الأمــهــات وأطــفــالــهــن. مصدر 
»الأخبار«  في الجالية أشار لـ
المـــقـــيـــمـــن  غـــالـــبـــيـــة  أن  إلـــــــى 
ــنـــزول لأســبــاب  عـــدلـــوا عـــن الـ
عــديــدة، أولــهــا ارتــفــاع تذاكر 
الكثيرين  التي منعت  السفر 
مــن التفكير فــي الأمـــر حتى، 
في حين أن أصحاب الأعمال 
ــقـــاء وعــــــدم تـــرك  ــبـ ــلـــوا الـ ـ

ّ
فـــض

مـــــصـــــالـــــحـــــهـــــم لأجــــــــــــل غـــيـــر 
مـــــســـــمّـــــى«. ســـــــــارت أغـــلـــبـــيـــة 
البرنامج  بحسب  الــرحــات 
المـــعـــدّ لــهــا بــاســتــثــنــاء رحــلــة 
نيجيريا التي تأخر إقلاعها 
أكــــثــــر مـــــن خـــمـــس ســــاعــــات. 
وتــبــايــنــت المــعــلــومــات بشأن 

الجالية  السبب. مصادر في 
قالت إن السلطات النيجيرية 
لطاقم  الإذن  إعــطــاء  رفــضــت 
الــــطــــائــــرة بــــالــــخــــروج مــنــهــا، 
فــيــمــا قـــالـــت مـــصـــادر أخـــرى 
إن سبب التأخير شجار بين 
اللبنانيين على خلفية ادّعاء 
البعض »حــصــول وســاطــات 
ســمــحــت لمـــن لا تـــتـــوافـــر فيه 
شــــروط الأولــــويــــة بــالــســفــر«. 
لــكــن الــقــنــصــل الــلــبــنــانــي في 
نيجيريا الياس نقولا حضر 
إلـــــــى المـــــطـــــار وتــــــواصــــــل مــع 
تستكمل  أن  قــبــل  الــســلــطــات 

إجراءات صعود الركاب.
قــــــبــــــل عــــــــــــــودة المـــــغـــــتـــــربـــــن، 
ــة فــي  ــومــ ــكــ ــحــ ــرت الــ ــفــ ــنــ ــتــ اســ
المــــطــــار. ديــــــاب تــفــقــد بــرفــقــة 
وزيــــــر الـــصـــحـــة حـــمـــد حــســن 
ووزير الخارجية والمغتربين 
نـــاصـــيـــف حـــتـــي الإجـــــــــراءات 
المتخذة لاستقبال العائدين. 
ـــ ــلـــت إجــــــــراء فـــحـــص الـ ــمـ وشـ

مـــن  يــــتــــمــــكــــن  ــم  ــ ــ لـ ــن  ــ ــ لمـ  PCR
إجــرائــه في الــدولــة التي عاد 
مــنــهــا، قــبــل نــقــلــه إلـــى أمــاكــن 
ــتــــي خــصّــصــتــهــا  الـــحـــجـــر الــ
الــحــكــومــة بــانــتــظــار صـــدور 
ــــج. ومـــــــســـــــاء، أعـــلـــن  ــائـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ الـ
العائدين  فحوص  أن  حسن 
ــاءت  مــــن رحـــلـــة الــــريــــاض جــ
ســلــبــيــة. مــصــدر فــي الــــوزارة 
»الأخبار« أن »الذين  أوضح لـ
فحوصاتهم  نــتــائــج  ظــهــرت 
ســلــبــيــة، يــنــبــغــي أن يــعــيــدوا 
ساعة.   48 بعد  الفحوصات 
ــــت نــتــيــجــة  ــانـ ــ ــو كـ ــ ــى لــ ــ ــتـ ــ وحـ

مرتين،  سلبية  فحوصاتهم 
فــإنــهــم مــلــزمــون بــالــبــقــاء في 
ــبــــوعــــن. وبــعــد  الـــحـــجـــر لأســ
الأول، هم مخيّرون  الفحص 
بــن الــبــقــاء فــي الــفــنــدق على 
إلـــى  ــه  ــتــــوجــ الــ أو  نـــفـــقـــتـــهـــم، 

الحجر المنزلي«.
ــــت  ــــصـ ــصّـ ــ مــــــــــن المـــــــــــطـــــــــــار، خـ
ــافـــــات لـــنـــقـــل المـــســـافـــريـــن  ــ حـ
إلـــى الــفــنــادق الــتــي اخــتــيــرت 
ــر. تــســعــة  ــلــــحــــجــ ــاكـــــن لــ كـــــأمـــ
أشــــــخــــــاص فــــــي كــــــل حـــافـــلـــة 
إلـــى سلسلة فــنــادق  وصــلــوا 
»لانــكــســتــر« الــتــابــعــة لــرجــل 
الأعـــــــمـــــــال وســــــــــام عـــــاشـــــور. 
قــال إن رئاسة  لع 

ّ
مصدر مط

الــحــكــومــة اســتــأجــرت أربــعــة 
فنادق في بيروت وواحد في 
بتوصية  »التزاماً  الحازمية 
لـــحـــصـــر  ــة  ــ ــحــ ــ ــــصــ الــ وزارة 
العائدين في بيروت الكبرى، 
ــأكـــد مــــن وضــعــهــم  ــتـ حـــتـــى الـ
الصحي«. 700 غرفة حجزت 
فــي الــفــنــادق الــخــمــســة، على 

أن تــكــون الــلــيــلــة الاولـــــى من 
ــلــــغ الــــــــذي دفـــعـــه  ــبــ ضــــمــــن المــ
السفر  تذكرة  ثمن  العائدون 

للميدل إيست.
اعــتــمــاد فــنــادق عــاشــور أثــار 
تـــســـاؤلات عـــديـــدة عـــن سبب 
قرار الحكومة حصر المنفعة 
بـــشـــخـــص واحـــــــــد، بــــــــدلًا مــن 
توزيعها على فنادق متنوعة 
للمساهمة في تشغيلها في 
ظــــل تــــراجــــع أعــــمــــال الــقــطــاع 
إذا كان ذلك  الفندقي. فكيف 
صاحب  المستفيد،  الشخص 
فــنــدق »إيــــدن بـــاي« المخالف 
ــــدي عــلــى  ــعـ ــ ــتـ ــ ــانــــون والمـ ــقــ ــلــ لــ
والمتسبب  الــبــحــريــة  الأمــــاك 
ــان »مـــــجـــــاريـــــر«  ــ ــــضـ ــيـ ــ فـــــــي فـ
الـــعـــاصـــمـــة الــــعــــام المــــاضــــي؟ 
ــرد بــأن  ــادر حــكــومــيــة تــ مـــصـ
»عــــرض  ــدّم بـــــ ــ ــقــ ــ عـــــاشـــــور »تــ
ــدل إيــــســــت«  ــ ــيــ ــ »المــ ـــ ــ ــ ــد« ل ــ ــ ــيّ ــ جــ
ــه إلــــــــى رئــــاســــة  ــتـ ــلـ ــقـ الـــــتـــــي نـ
الــحــكــومــة، وجــــرى اعــتــمــاده 
ــتــــدنــــي  ــبــــن: الــــــرقــــــم المــ ــبــ لــــســ
ــود  ــ ــ ـــرف، ووجـ ــ ــغـ ــ ــ لأســـــعـــــار ال
عـــــدد كـــبـــيـــر مــــن الــــغــــرف فــي 
كــل فــنــدق، مــا يسهّل مراقبة 
الـــعـــائـــديـــن لــجــهــة الــتــزامــهــم 
ـــروط الــــحــــجــــر«. ولــفــتــت  ــشـ بــ
ــى أن أصـــحـــاب  ــ إلــ المـــــصـــــادر 
فـــــــــنـــــــــادق كــــــــبــــــــرى رفــــــضــــــوا 
لــكــي لا  اســتــئــجــار منشآتهم 
تــقــتــرن أســـمـــاؤهـــا بــفــيــروس 
كورونا، فيما تقدّم فندق في 
الجنوبية بعرض  الضاحية 
لاستخدامه للعائدين، إلا ان 
وطائفية  سياسية  »أسباباً 

حالت دون اعتماده«.
بعد انقضاء اليوم الأول من 
الإجــاء، تتجه الأنظار نحو 
ــيــــات. مـــصـــادر  ــالــ ــاقــــي الــــجــ بــ
الـــجـــدول  قـــالـــت إن  ــواكـــبـــة  مـ
الرحلات سيكون  التالي من 
ــداً مـــــن مـــــدريـــــد وبــــاريــــس  ــ ــ غـ
وكــــــيــــــنــــــشــــــاســــــا. وصــــــــــــدرت 
بيانات عديدة من الجاليات 
حول العالم تناشد الحكومة 
الإســــــــــــــــــــراع فـــــــــي إجـــــائـــــهـــــم 
وخفض أسعار تذاكر السفر. 
ــيـــدل إيــســت«  »مـ ـــ ــم أن الـ ــ ورغـ
مــتــمــسّــكــة بـــجـــدول الأســـعـــار 
الــــذي فــرضــتــه، أعــلــنــت أمــس 
فــــــي بـــــيـــــان لــــهــــا خــــصــــم 50 
فـــي المـــئـــة مـــن ســعــر الــتــذاكــر 
الــدول  فــي  العالقين  للطلاب 
الموبوءة »غير القادرين على 
السفر  بطاقات  ثمن  تسديد 
ــالـــتـــنـــســـيـــق مــــــع الــــســــفــــراء  بـ
المعتمدين في الخارج وبناءً 
ــيــــس  عـــــلـــــى تـــــوجـــــيـــــهـــــات رئــ

الحكومة«.
ــيــــد مــــتــــصــــل، لــم  عــــلــــى صــــعــ
تقتصر حــركــة المــطــار أمــس، 
ــة، عــلــى  ــيـ ــام المـــاضـ ــ ــ ــــي الأيـ وفـ
رحـــــــات الإجــــــــاء الـــرســـمـــي. 
رئـــاســـة المـــطـــار أعــطــت الإذن 
أمـــــــــس بـــــهـــــبـــــوط طــــائــــرتــــن 
ــوديـــة  ــعـ خــــاصــــتــــن مـــــن الـــسـ
ــابـــون. وأعـــلـــن عــــدد من  ــغـ والـ
ــــي بــعــض  رجـــــــال الأعـــــمـــــال فـ
ــم  ــ ــدادهـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـــــجـــــالـــــيـــــات اسـ
لاســتــئــجــار طـــائـــرات خاصة 
أقل،  بكلفة  اللبنانيين  تعيد 
ولا سيما مــن الـــدول التي لا 

»ميدل إيست«. تصلها الـ

يوم الإجلاء الأول: تراجع »وهمي« في الإصابات؟

شكاوى من وساطات

ر بالخير«
ّ

 تماماً... لكن الأرقام »تبش
ُ

نج
َ
لم ن

تشديد إجراءات

الداخلية بدءا من

اليوم لضبط التفلت 

من قرارات التعبئة

كثيرون عدلوا 

عن المجيء 

بسبب غلاء اسعار 

التذاكر

المعطيات   
ّ
أن  

ّ
إل تفاؤلي،  بسيناريو 

 
ٍّ
ــــود »فـــخ ــشــيــر إلــــى وجـ

ُ
الــجــوهــريــة ت

ـــتـــخـــصّـــص فــي 
ُ
عـــلـــمـــي«، بـــحـــســـب الم

عـــلـــوم الــجــزيــئــيــات الـــذريـــة والــنــانــو 
تكنولوجيا الدكتور محمد حمية.
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ّ
ــة«، فـــــــإن ــ ــــحـ ــــصـ وفــــــق أرقـــــــــام »الـ

خــال  جــريــت 
ُ
أ فــقــط  فحصاً مخبرياً 

ـــ24 المــاضــيــة. أمــا السبت  الــســاعــات الـ
الـــوزارة تسجيل 12  )أعلنت  الماضي 
جري 550 فحصاً، فيما 

ُ
إصابة(، فقد أ

المخبرية 644  الفحوصات  عــدد  كــان 
يـــوم الــجــمــعــة، عــنــدمــا أعــلــن تسجيل 
 مــا شهدناه 

ّ
14 إصــابــة. وعــلــيــه، فـــإن

ــيـــة هــو  ــة المـــاضـ ــثـــاثـ خـــــال الأيـــــــام الـ
انخفاض في عدد الفحوصات ترافق 
مــع تــراجــع فــي تسجيل الإصـــابـــات، 
ــان مــفــتــرضــا أن تــتــضــاعــف  ــ فــيــمــا كـ
ــلـــن عـــن رفــع  عـ

ُ
الــفــحــوصــات بــعــدمــا أ

ـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــحـــكـــومـــيـــة 
ُ
أعــــــــــداد الم

ــزة لإجــــــــــــــراء الــــفــــحــــوصــــات  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ـ
ُ
الم

ــشــتــبــه في 
ُ
ــصــابــن والم

ُ
واســتــقــبــال الم

المختبرات  عدد  وتوسيع  إصابتهم، 
المعتمدة لإجراء الفحوصات.

يُعزى  »الأخــبــار«،  بحسب معلومات 
الــتــراجــع فـــي عـــدد الــفــحــوصــات إلــى 
عـــامـــلـــن، أولـــهـــمـــا وجـــــود نــقــص في 
ـــpcr المخصصة  الـ مــعــدّات فحوصات 
لــلــكــشــف عـــن الـــفـــيـــروس، وثــانــيــهــمــا 

ــك  ــة« - ذلـ ــحــ - وفــــــق مــــصــــادر »الــــصــ
المتعلق بعطلة نهاية الأســبــوع، »ما 
يحول دون لجوء الــنــاس إلــى إجــراء 

الفحوصات«.
وفق حمية، »علينا مراقبة الإصابات 
ـــقـــبـــلـــن لإعـــــــادة فــهــم 

ُ
فــــي الـــيـــومـــن الم

ــام  ــ المــــســــار الــــوبــــائــــي، لأن أرقـــــــام الأيـ
هيكلية  إحــــــداث  الــــى  أدّت  المـــاضـــيـــة 
عجيبة تتسبب في فخ علمي يعرقل 
ــة المــســار«، مُــشــيــراً إلــى أنــه »لو  دراسـ
ــر مــــن الــفــحــوصــات  ــبـ ــــدد أكـ ــري عـ ــ أجــ

لكانت الأرقام أكثر بكثير حُكماً«.
ــيــــة وجـــــود  ز فــــرضــ

ّ
 مـــــا يُــــــعــــــز

ّ
ولـــــعـــــل

ــرّح عـــنـــهـــا، هــو  ــ ــــات غـــيـــر مُـــــصـ ــابـ ــ إصـ
ــاع وتــــيــــرة تــســجــيــل الـــوفـــيـــات  ــ ــفـ ــ ارتـ
وبروز حالات وفاة بعد فترة وجيزة 
ــســتــشــفــى 

ُ
ــن دخــــــول أصـــحـــابـــهـــا الم مــ

لــم يكن على علم  المــريــض  )يعني أن 
بإصابته(.

الـــصـــحـــة  وزارة  ــنــــت  ــلــ أعــ ــا  ــ ــــدمـ ــعـ ــ وبـ
أعلن  وفــاة جديدة،  صباحاً تسجيل 
الحكومي  الحريري  مُستشفى رفيق 
ــاة »ســــيــــدة فــي  ــ ــ عــــصــــراً تــســجــيــل وفـ
العقد الثامن من العمر كانت تعاني 
ــــراض مــزمــنــة«، مـــا يــرفــع عــدد  مـــن أمـ
الــــوفــــيــــات إلـــــى 19، فــيــمــا بـــلـــغ عـــدد 
الحالات الحرجة 27. بحسب حمية، 
فــإن »ارتــفــاع عــدد الوفيات يعني أن 
هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن الإصــــابــــات الــتــي 
إذا كان  عــمّــا   

ً
ــفــحــص«، مُتسائلا

ُ
ت لــم 

المخبرية  الفحوصات  أعـــداد  تــراجــع 
ــشــــار  ــــيء انــــتــ ــطــ ــ ــبــ ــ ــة »تــ ــ ــطـ ــ يــــــخــــــدم خـ
ــيــــروس وتـــمـــديـــد فـــتـــرتـــه بــهــدف  ــفــ الــ
الــدراســة  بــأن  علماً  عليه«،  السيطرة 
الـــتـــقـــديـــريـــة الـــتـــي ســـبـــق أن أعـــدّهـــا 
حــمــيــة بــشــأن أعــــداد الإصـــابـــات بعد 
شير إلى 

ُ
الإجــراءات الوقائية كانت ت

وصـــــول الأعـــــــداد فـــي 15 مـــن الــشــهــر 
الجاري إلى 950 حالة على أن يبلغ 
ــه بــحــدود العشرين  الــفــيــروس ذروتــ
ــل، بـــــرقـــــم يـــامـــس  ــ ــبــ ــ ــقــ ــ ــ

ُ
مــــــن أيــــــــــار الم

ــام  الــعــشــريــن حــالــة. إلا أن أرقــــام الأيـ
تغييرات،  »أحــدثــت  الماضية  الثلاثة 
ــــى فــتــرة  ونـــحـــن مــتــجــهــون حــكــمــا إلـ
الــوقــايــة والتعبئة  إجـــــراءات  تــمــديــد 

العامة إلى أواخر أيار«.
يــــزال  لا  الآن،  ــتـــى  حـ آخـــــــر،  بــمــعــنــى 
يصعب إعطاء قراءة حاسمة للأرقام 
في ظل المعطيات الراهنة، وما إعلان 
عــن   

ً
لــــيــــا بــــشــــري  مُــســتــشــفــى  إدارة 

بـــلـــوغ عــــدد الإصــــابــــات فـــي الــقــضــاء 

بــعــد تسجيل 12 إصــابــة  35 إصــابــة 
جديدة )من أصل 26 فحصاً( إلا دليل 
على ضرورة إعادة النظر في الأرقام 
وطرح تساؤلات بشأن الآلية المتبعة 

لتعداد الإصابات.
إلى ذلك، هناك احتمال أن يكون كثير 
تراجعوا  قــد  لبنان  فــي  قيمين 

ُ
الم مــن 

عن إجراء الفحوصات، فيما يعتكف 
واللافت  إجــرائــهــا.  عــن  فيهم  مُشتبه 
شير الــيــه المــعــلــومــات لجهة 

ُ
هــو مــا ت

ــشــتــبــه فــيــهــم ربــمــا لا 
ُ
أن عــــدداً مـــن الم

الــفــحــوصــات إلا بعد  ــى  إلــ يـــلـــجـــأون 
اشــتــداد عــوارضــهــم »وهـــو مــا يُفسر 
ــعـــض الـــــحـــــالات الـــحـــرجـــة  وصـــــــول بـ
بسرعة«.  ووفاتها  ستشفيات 

ُ
الم الــى 

ــم أمـــريـــن: تــكــثــيــف إجـــراء 
ّ
ــذا يُــحــت وهــ

ــــق، حــيــث  ــــاطـ ــنـ ــ ــات فـــــي المـ ــفــــحــــوصــ الــ
الـــصـــحـــي،  لـــلـــحـــجـــر   1179 يـــخـــضـــع 
بالتدابير  الالـــتـــزام  عــلــى  والــتــشــديــد 
العامة،  التعبئة  وإجــراءات  الوقائية 
لــم يكن   إضافياً 

ً
خصوصاً أن عــامــا

ـــل فــي 
ّ
ــــس، تـــمـــث ــرأ، أمــ ــ بــالــحــســبــان طــ

عودة المغتربين.
ــة الـــتـــي  ــيــ ــحــ ــة الــــصــ ــ ــبــ ــ ــواكــ ــ ورغــــــــــم المــ
بإخضاعهم  أمــس،  العائدين  رافــقــت 
الفنادق،  في  وحجرهم  للفحوصات 
يُــلــغــي احــتــمــال  ــر لا  ــذا الأمــ »إلا أن هـ
التسبب في زيادة انتشار الفيروس«، 

على حدّ تعبير حمية.
ــت« مـــن الــحــجــر 

ّ
وبــعــد تـــزايـــد »الــتــفــل

)مروان طحطح(

 في أعداد الإصابات الجديدة 
ٌ

تراجع

قابل ارتفاع 
ُ

ستجد م
ُ

بفيروس كورونا الم

في أعداد الوفيات. هذا ما خلصت 

 الأيام الثلاثة 
ّ

اد على مر
ّ

إليه أرقام العد

الماضية لتوحي بوجود الكثير من 

ز الربط 
ّ
ح عنها، ولتعز

ّ
صر

ُ
الإصابات غير الم

القائم بين انخفاض الإصابات وانخفاض 

أعداد الفحوصات المخبرية بسبب النقص 

في المعدات وبسبب الإحجام عن إجراء 

الفحوصات

هل نجا لبنان من »كورونا«؟ السؤال 
الإحصائية،  الناحية  من  جائزاً،  بــات 
إذا ما اعتمدنا المقارنة مع باقي دول 
الـــعـــالـــم. والـــحـــديـــث عـــن الإحــــصــــاءات 
ــجــونــا«. فربما 

َ
 »ن

ً
أنــنــا فــعــا لا يعني 

الــواقــع تماماً،  الإحــصــاءات لا تعكس 
 عــن أن حــالــة واحــــدة يــمــكــن أن 

ً
فــضــا

تصبح »بــؤرة« متنقلة، وتعيدنا إلى 
حــالــة الــتــفــشــي الاجــتــمــاعــي المــجــهــول 
ــن، إحــــصــــائــــيــــا، الأرقـــــــام  ــكــ المـــــصـــــدر. لــ

ر بالخير«.
ّ

اللبنانية »تبش
ــان فــي  ــنــ ــبــ ــر، كــــــــان لــ ـــهـــ ــو شــ ــحــ ــل نــ ــبــ قــ
لــجــهــة  ــم،  ــالـ ــعـ الـ بــــن دول  المـــرتـــبـــة 23 
عــدد الإصــابــات فــي كــل مليون نسمة 
ــاءات  ــ ــــصــ ــن الـــــســـــكـــــان، بـــحـــســـب إحــ ــ مــ
 .»www.worldometers.info« مــوقــع 
لــبــنــان  حــــل  آذار،  مــــن  الـــتـــاســـع  فـــجـــر 
فــي تــلــك المــرتــبــة )23(، وخــلــفــه الكيان 

ــارات  ــ ــالإمـ ــ ــم فـــنـــلـــنـــدا فـ الـــصـــهـــيـــونـــي ثــ
واليابان... حتى  وبريطانيا  وإيرلندا 
لــيــل أمـــــس، كـــانـــت كـــل هــــذه الـــــدول قد 
سبقت - بأشواط - لبنان، الذي تراجع 
ــة 55 )الــــحــــديــــث هـــنـــا عــن  ــبـ ــرتـ إلـــــى المـ
الدول التي يتجاوز عدد السكان فيها 
مــلــيــون نــســمــة(. وكـــل تــراجــع فــي هــذا 
المــجــال هــو أمـــر مــحــمــود، لأنـــه يؤشر 
إلى أن التفشي في لبنان أبطأ ممّا هو 
عليه في غيره من الدول، ما يعني أننا 
ــدر عــلــى مــواجــهــة تبعاته،  ســنــكــون أقـ
طبياً واجتماعياً واقتصادياً، فيما لو 
أحسنت الحكومة إدارة مرحلة ما بعد 

الموجة الأولى من كورونا.
 
ً
حسَب لنا، حكومة

ُ
هذه الإحصاءات ت

يمكن  المتزايد،  »النق«  فرغم  وسكاناً. 
خِذت منذ 

ُّ
القول إن الإجــراءات التي ات

20 شباط )تاريخ تسجيل أول إصابة 

السيطرة  إلى  أدّت  كورونا(  بفيروس 
عــلــى تــفــشــي الـــفـــيـــروس، ومــنــعــتــه من 
إلــى وبــاء داخــل لبنان. كذلك  التحول 
به  المــبــالــغ  التهويل  أن  ــام  الأرقــ ظهر 

ُ
ت

لعشرين  مــا صـــورة  أحــد  التقط  كلما 
ســـيـــارة فـــي شـــــارع واحــــــد، لا يعكس 
حــقــيــقــة أن ســـكـــان لـــبـــنـــان مــلــتــزمــون 
الحجر الصحي، حتى في  بــإجــراءات 
ــقــــرى الــبــعــيــدة عـــن أعــن  المـــنـــاطـــق والــ
الــرقــابــة الأمــنــيــة، وأن »عـــدم الالــتــزام« 
بالإجراءات هو الاستثناء، بخلاف ما 
تصوّره بعض وسائل الإعلام الراغبة 
في لعب دور الشرطي السيّئ الذي لا 

 تقريع السكان وإهانتهم.
ّ

يمل
يُــردّ على الإحــصــاءات الإيجابية، من 
قــبــل خـــبـــراء وســيــاســيــن وإعــامــيــن 
وغيرهم، بأن عدد الفحوصات الطبية 
جرى في لبنان لكشف المصابين 

ُ
التي ت

بـــكـــورونـــا قــلــيــل جــــداً مـــقـــارنـــة بــبــاقــي 
دول الــعــالــم. لــكــن الـــعـــودة إلـــى المــوقــع 
ــظــهــر أن لــبــنــان 

ُ
الإحـــصـــائـــي نــفــســه، ت

ــــرى فــحــوصــات بــنــســبــة أكـــبـــر مــمّــا  أجـ
أجرته اليابان! صحيح أن لبنان يحل 
)التي  العالم  دول  بــن   56 المرتبة  فــي 
يـــفـــوق عــــدد ســـكـــان كـــل مــنــهــا مــلــيــون 
التي  الفحوصات  عــدد  لجهة  نسمة(، 
أجريت لكل مليون نسمة من السكان. 
لـــكـــن المــــقــــارنــــة تـــكـــشـــف عــــــدم وجـــــود 
رابــــط مــبــاشــر بـــن عــــدد الــفــحــوصــات 
ــلـــن. فــعــلــى  وعـــــــدد المــــصــــابــــن المـــســـجـ
ــال، أجـــــــرت كــــل مــــن بــنــمــا  ــ ــثـ ــ ســـبـــيـــل المـ
ــــس  ــونـ ــ والأرجـــــــنـــــــتـــــــن وصـــــربـــــيـــــا وتـ
وأوكــرانــيــا والــبــوســنــة وكــازاخــســتــان 
والدومينيكان  وأرمــيــنــيــا  ومــقــدونــيــا 
والمغرب والجزائر عدد فحوصات أقل 
ممّا أجــري في لبنان حتى يــوم أمس 

عدد  سجّلت  جميعها  لكنها   ،)9411(
إصـــابـــات أكــبــر مـــن الـــعـــدد الــلــبــنــانــي، 
وبعضها سجّل عدداً يفوق بأضعاف 
ــل فــي لــبــنــان. كــذلــك فـــإن عــدداً  مــا سُــجِّ
مــن الـــدول أجـــرى فــحــوصــات لا تفوق 
ــري فـــي لــبــنــان بــكــثــيــر، سجّلت  مـــا أجــ
أضعاف  أربعة  بنحو  تفوق  إصابات 
، إنــدونــيــســيــا 

ً
ــل عــنــدنــا )مـــثـــا مــا سُــجِّ

أجـــرت 9712 فــحــصــا، وســجّــلــت 2273 
 10847 أجــــــــرت  ــا  ــ ــيـ ــ ــرواتـ ــ وكـ إصـــــابـــــة؛ 

فحصاً وسجّلت 1182 إصابة(.
بيّ الاحصاءات أن عدد 

ُ
أما نسبياً، فت

الــفــحــوصــات لــكــل مــلــيــون نــســمــة في 
لبنان يفوق ما أجــري في دول تفوقه 
عــلــى مــســتــوى الـــقـــدرات الاقــتــصــاديــة، 
كما فــي دول تــحــدّهــا الــصــن. فلبنان 
تفوّق في عدد الفحوصات لكل مليون 
نسمة من السكان على كل من فيتنام 

وجــنــوب أفــريــقــيــا وصــربــيــا وألــبــانــيــا 
والاكوادور وكولومبيا والدومينيكان 
ــان... وبــعــضــهــا  ــ ــابـ ــ ــيـ ــ ــتــــن والـ ــنــ والأرجــ
سجّل أضعاف ما سجّله لبنان لجهة 

عدد المصابين لكل مليون نسمة.
مـــا تـــقـــدّم لا يــعــنــي أن عــلــى الــحــكــومــة 
والسكان في لبنان أن يطمئنوا. على 
الــعــكــس، فــالمــطــلــوب إجــــراء عـــدد أكبر 
بالإجراءات  والقيام  الفحوصات،  من 
الصحي.  نظامنا  انهيار  لمنع  اللازمة 
كــمــا لا يــنــبــغــي أن يــغــيــب عـــن خطط 
المــواجــهــة أن مـــا شــهــده الــعــالــم حتى 
الــيــوم ليس ســوى المــوجــة الاولـــى من 
ــا. والمــــوجــــات الأخـــــرى يُــتــوقــع  كــــورونــ
بــالــبــشــر  فـــتـــاكـــة  تـــظـــل  تــــأتــــي، وأن  أن 
اللقاح  والاقتصاد، إلى أن يتم إيجاد 

والدواء المضادين له.
)الأخبار(

ســرة، يُعرّضهن أكثر لخطر 
ُ
فات في المنازل مع أفراد الأ

ّ
عن

ُ
»إنّ الوجود الدائم للنساء الم

ص الدافع الكامن وراء الحملة التي أطلقتها، 
ّ
لخ

ُ
سري«. هي الخلاصة الأبرز التي ت

ُ
العنف الأ

ديرية العامة لقوى 
ُ
الأسبوع الماضي، الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع الم

الأمن الداخلي تحت عنوان »الحجر الصحي يحميك من الوباء، 1745 يحميك من العنف 
سري«. ولفتت الهيئة إلى أنّ الضغوط النفسية التي يُسبّبها الحجر المنزلي، إلى جانب 

ُ
الأ

الضغوط الاقتصادية الراهنة، »ساهمت في ازدياد الممارسات المسيئة والمؤذية جسديّاً 
رت 

ّ
ف بالنساء والفتيات«. وذك

ِّ
ومعنويّاً ونفسيّاً واقتصاديّاً وجنسيّاً التي يلحقها المعن

 الساخن 1745 المرتبط مباشرة بغرفة عمليات المديرية العامة 
ّ
الحملة بالاتصال »بالخط

وبطريقة سريعة  وقــت ممكن  بــأســرع  الشكاوى  معالجة  بهدف  الــداخــلــي،  الأمــن  لقوى 
»تتيح المديريّة العامّة  ر عليهنّ إجراء مكالمات هاتفيّة في المنزل، فـ

ّ
وفعّالة«. أمّا اللائي يتعذ

لقوى الأمن الداخلي أمامهنّ إمكانية الإبــاغ عن شكاوى العنف الأســري عبر موقعها 
غ«.

ّ
الإلكتروني www.isf.gov.lb /خدمة بل

سري في الحجر الصحي
ُ
العنف الأ

وجهة نظر

الإثنين  6  نيسان  2020  العدد  4022الإثنين  6  نيسان  2020  العدد  4022

خــــــــال الأيـــــــــــام المـــــاضـــــيـــــة، أصــــــــدرت 
أمـــس،  والـــبـــلـــديـــات  الــداخــلــيــة  وزارة 
قــراراً )رقــم 479( يسري تنفيذه بدءاً 
مــــن الــــيــــوم، يــقــضــي بــتــقــيــيــد حــركــة 
والعمومية(  )الــســيــاحــيــة  الــســيــارات 
والعمومية(  )الخاصة  والشاحنات 
الـــنـــاريـــة عــلــى مختلف  ــدراجـــــات  والـــ
أنواعها بشكل يُسمح للوحات التي 
السير  مُــفــرد  بــرقــم  أرقــامــهــا  تنتهي 
ــنـــن والأربــــعــــاء والــجــمــعــة،  ــام الإثـ ــ أيـ
فــيــمــا يُــســمــح لــلــوحــات الــتــي تنتهي 
أرقــامــهــا بــرقــم مــــزدوج بالسير أيــام 
ــبـــت)...(«.  الــثــاثــاء والــخــمــيــس والـــسـ
ــة  ــدرجــ ــالــ ــا يـــــهـــــدف الـــــــقـــــــرار بــ ــمــ ــيــ وفــ
الأولــى إلى تخفيف حركة السيارات 
ثمة  التجول،  وبالتالي ضبط حركة 
من يطرح تساؤلات بشأن إذا ما كان 
القرار »يُشجّع« على تسيير الحركة 
الى  البعض  بــدل ضبطها مــع لجوء 
ـــت« من 

ّ
»الـــتـــفـــل اســـتـــغـــال الـــفـــرصـــة لــــ

الحجر، فيما المطلوب إحداث »شلل« 
فعلي لمدة ثلاثة أيام على الأقل.



رلى ابراهيم

الحكومة  قطعت  المــاضــي،  آذار   12 فــي 
الأوكـــســـيـــجـــن عــــن الــلــبــنــانــيــن بشكل 
من  للحدّ  منازلهم  وألزمتهم  مــفــاجــئ، 
ــيــــروس »كــــــورونــــــا«. يــومــهــا  ــتـــشـــار فــ انـ
توقفت حياة غالبية العمال عن الدوران، 
ــاب مـــتـــاجـــر المــــــواد  ــ ــحـ ــ ــاء أصـ ــنـ ــثـ ــتـ بـــاسـ
الــغــذائــيــة والــخــضــار والــعــامــلــن فيها. 
ــرار إعــــان الــتــعــبــئــة الــعــامــة  قـــد يــكــون قــ
وإغلاق البلد صائباً ومطلوباً، إلا أنه لم 
يُستتبع، كما هو مطلوب أيضاً، بخطة 
إغاثة اقتصادية لمن فقدوا مصدر رزقهم 
الأغلب  على  منازلهم.  داخــل  بمكوثهم 
أن أحــداً في الحكومة لم يسأل، يومها، 
»البنشرجي« والميكانيكي  كيف يسدّد 
والـــحـــاق وعـــامـــل الــبــاطــون وأصــحــاب 
المــتــاجــر الــصــغــيــرة إيـــجـــارات منازلهم 
ــنــــون الـــــغـــــذاء لــعــائــاتــهــم  ــؤمّــ وكــــيــــف يــ
أحد  يناقش  ولــم  فواتيرهم.  ويدفعون 
ــهـــؤلاء بــالــعــمــل ضــمــن دوام  الـــســـمـــاح لـ
لتأمين  البلديات  مــن  وبمراقبة  مــحــدّد 
المصارف  وجــدت  وفيما  عيشهم.  لقمة 
فـــي إجـــــــراءات الــتــعــبــئــة ذريـــعـــة جــديــدة 
أقــفــلــت  ــــن،  ــــودعـ المـ فــــي إذلال  لـــإمـــعـــان 
الوزارات والمؤسسات الرسمية أبوابها، 
ــا تـــلـــك الــــتــــي عـــلـــى تـــمـــاس  وخــــصــــوصــ
مباشر مع حياة المواطنين. هكذا، وجد 
بكل  »مقطوعين«،  أنفسهم  اللبنانيون 
مـــا تــعــنــيــه الــكــلــمــة مـــن مــعــنــى: مــــاذا لو 
قب إطــارهــا؟ كيف 

ُ
لت ســيــارة أو ث

ّ
تعط

مــن الضمان  فــاتــورة  لمــن ينتظر  يمكن 
الاجتماعي أن يحصل على مال هو في 
أمسّ الحاجة إليه؟ ماذا لو فقد أحد ما 
بطاقة هاتفه الخلوي وأراد استبدالها؟ 
حيل على التقاعد 

ُ
ماذا يفعل عسكري أ

وهـــو ينتظر مــن المــصــرف ورقــــة بـــراءة 
ذمّـــــــة لـــكـــي يــحــصــل عـــلـــى مــســتــحــقــاتــه 
وتــعــويــضــه؟ هــــذه، وغــيــرهــا مـــن مــئــات 
الحالات لا يملك أيّ من أصحاب القرار 
إجابة عليها، سوى أن »الدولة تفعل ما 

في وسعها لتسيير أمور المواطنين«.
وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة مـــحـــمـــد فـــهـــمـــي أكّــــد 

»الأخـــبـــار« أن »لا مــانــع مــن الــســمــاح  لــــ
 

ّ
الــحــرة كمحال المــهــن  لبعض أصــحــاب 
تصليح الإطـــارات والــســيــارات بالعمل 
ــــش المـــــــوضـــــــوع مــــــع رئـــيـــس  ــاقــ ــ ــأنــ ــ وســ
أن بعض  الا  ديـــاب«.  الحكومة حــســان 
المـــهـــن الأخـــــــرى، »قــــد يــتــســبّــب فتحها 
بــــازدحــــام فـــي الــــشــــوارع الــداخــلــيــة إذا 

فتحت أبوابها«. في انتظار ذلك، تبقى 
إلــــى أجــــل غير  ــفــة 

ّ
دورة الــحــيــاة مــتــوق

من  يقترب  العمال  جمر  فيما  مسمى، 
البطالة شهرها  مــع دخـــول  الاشــتــعــال 
ــيـــــس الاتــــــحــــــاد الـــوطـــنـــي  ــ ــي. رئـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
ــتــــخــــدمــــن  لــــنــــقــــابــــات الـــــعـــــمـــــال والمــــســ
»الأخـــبـــار« أن  كــاســتــرو عــبــدالــلــه أكـــد لــــ

ــنــــاك خــــطــــوات ســتــتــخــذ مــــن الـــيـــوم  »هــ
وصـــاعـــداً ومــنــهــا احــتــمــال الـــنـــزول إلــى 
الشارع لأن الدولة لم تلتفت إلى ذوي 
والــحــاق  كالسنغري  المــحــدود  الــدخــل 
والــبــنــشــرجــي والـــدهّـــان وغــيــرهــم ممن 
تستحق عليهم بدلات إيجار وكهرباء 
ويــضــحــكــون  ودواء.  وطـــبـــابـــة  ومـــــــاء 
التي  التبرعات  علينا بمسرحية جمع 
لا نـــعـــرف إلـــــى أيـــــن تـــذهـــب ولا تــعــلــن 
ــك بـــوضـــوح«.  مــحــطــات الــتــلــفــزة عـــن ذلـ
ويوضح أنه تصل إلى الاتحاد شكاوى 
عما  يومية  ومــراجــعــات  واستفسارات 
يمكن فعله في ظل إقفال البلد، »هناك 
عمال لم يقبضوا رواتبهم رغم عملهم 
وهناك  الماضي  الشهر  منتصف  حتى 
ــة. لـــذلـــك،  ــيـ ــيـــومـ ــالـ آخــــــــرون يـــعـــمـــلـــون بـ
الــذي  الــعــامــل  لــتــحــرك ينصف  نحضر 
لم تنصفه دولته. وسنبدأ اجتماعاتنا 
مــــع مــخــتــلــف الاتـــــحـــــادات والـــنـــقـــابـــات 
مــنــذ الــيــوم تحضيراً لــتــحــرك فــي حــال 
ــم تــنــفــذ مـــطـــالـــبـــنـــا«، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن  لــ
»أصحاب الأملاك يُرسلون إنذارات إلى 
المستأجرين القدامى بضرورة الإخلاء 
ــــدل ولـــيـــبـــان  ــعـ ــ ــــاب الـ

ّ
ــق الــــكــــت ــريــ ــــن طــ عـ

بوست ولا من يردعهم«، علماً أن وزير 
الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة رمـــزي مشرفية 
كان قد أعلن أنه ممنوع على أيّ مالك 
طــلــب إخــــاء أي شــقــة فـــي هـــذا الــظــرف 
الـــعـــدل  وزارة  ــى  ــ إلـ المــــوضــــوع  وأحـــــــال 
)»الأخـــبـــار« حــاولــت الاتــصــال بــوزيــرة 
العدل ماري كلود نجم، لكنها لم تجب 
ــتــــكــــرّرة(. عــبــدالــلــه  ــالات المــ عــلــى الاتــــصــ
شدّد على أن »الوضع لم يعد يحتمل لا 
بالنسبة إلى المياومين ولا المضمونين 
 )...( المـــســـتـــأجـــريـــن  ولا  المــــودعــــن  ولا 
اســرقــوا  للناس  يقولوا  عــم  باختصار 

أو موتوا من الجوع«!

ليا القزي

بكامل  تقريباً،  فرنسي،  شرطي   100
عين بهم قبل 

ُ
عتادهم العسكري، است

أسبوع لحراسة طائرة على متنها... 
ــــوردة مــن  ــتـ ــ ــــسـ مُـ ــة  ــامـ ــمـ 10 مــــايــــن كـ
الــصــن. المــشــهــد، كــمــا نقلته وســائــل 
الفرنسية، كان أشبه بعملية  الإعــام 
لمـــكـــافـــحـــة خـــطـــر أمــــنــــي كـــبـــيـــر. تــــوزع 
الـــجـــنـــود عــلــى ثــــاث جـــبـــهـــات: مــطــار 
ــاتــــري« - بـــاريـــس )حــيــث  ــالــــون ڤــ »شــ
حيطة 

ُ
المــنــطــقــة الم الــشــحــنــة(،  وصــلــت 

به، ومرافقة القوافل إلى المستودعات 
التي ستتم حراستها من قبل جنود 
»عــمــلــيــة الـــصـــمـــود«، الــتــســمــيــة الــتــي 
 »المؤثرات« 

ّ
طلقت على »العملية«. كل

ُ
أ

 على مدى أهميته، 
ّ

رافقة للحدث تدل
ُ
الم

وضرورة توفير الحماية القصوى له. 
فتحوّل الكمامات )مع وسائل الوقاية 
الأخرى( إلى »نجمة« وباء »كورونا«، 
ــــب عــــلــــيــــهــــا بـــشـــكـــل  ــلـ ــ ــــطـ وارتـــــــــفـــــــــاع الـ
أولــويــات  إلــى تعديل  هستيري، دفــع 
قوات الأمن في الدول، ولا سيّما بعد 
الـــبـــلـــدان ســـرقـــات محلية  أن شـــهـــدت 
المستشفيات  مـــن  لــلــكــمــامــات  عـــديـــدة 
والصيدليات والمستوصفات، إضافة 
إلــــى انـــطـــاق ســبــاق دولــــي حــــول من 
يُـــســـيـــطـــر عـــلـــى »هــــــذا الـــــذهـــــب«، كــمــا 
ويِـــســـت فــرانــس« 

ُ
وصــفــت صحيفة »أ

الــكــمــامــات. الــتــركــيــز الأكـــبـــر فـــي هــذا 
الإطار هو على دور الولايات المتحدة 
في »سرقة« شحنات كانت متوجهة 
 من فرنسا وألمانيا 

ّ
من الصين إلى كل

ــل، وضــغــطــهــا عــلــى شــركــة  ــرازيــ ــبــ والــ
الأقنعة  تصدير  عــن  لتتوقف  أم«   3«
أمــيــركــا  لــكــنــدا ودول  الــتــنــفــس  وآلات 
دونالد  الأميركي  الرئيس  اللاتينية. 
ــــاده إلـــى  ــر عــــن تــــحــــوّل بــ ــبّـ تــــرامــــب عـ
ــاع طــــرق« حــن قـــال في 

ّ
»عــصــابــة قــط

ــبـــل يــــومــــن: »لا  مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي قـ
ــرى أن تــحــصــل على  ــ ــدول أخـ ــ نـــريـــد لـ
مــا نــحــتــاج إلــيــه مــن أقــنــعــة، ولــكــم أن 
لم  سموا ما سيحصل بالانتقام إن 

ُ
ت

 واشنطن ليست 
ّ
نأخذ ما نريد«. ولكن

اللاعب الوحيد في هذه »الحلبة غي 
الإنــســانــيــة«: شــركــة ســويــديــة اتهمت 
ــادرة شــحــنــة آتـــيـــة من  ــمُـــصـ فــرنــســا بـ
الــصــن لــصــالــح إيــطــالــيــا وإســبــانــيــا، 
دفعت  ألمانيا   

ّ
أن كشفت  وسلوفاكيا 

سعراً أعلى لشراء كمامات من الصين 
بــعــد أن كـــانـــت ســلــوفــاكــيــا قـــد أتــمّــت 
الــصــفــقــة... وعــلــى هـــذا المـــنـــوال، باتت 
الــحــرب الــكــونــيــة الــجــديــدة هــي حــرب 

الكمامات.
افتتحت  قــد  الصين  بــالأســاس، كانت 
ح بالكمامات، حين 

ّ
السباق إلى التسل

حــــاولــــت الاســــتــــحــــواذ عـــلـــى المـــخـــزون 
أن  بــعــد  الــطــلــب،  لتلبية  منها  الكبير 
انــتــشــر الــوبــاء داخــلــهــا. لــم يــكــن الأمــر 

بارزاً في الدول الأميركية والأوروبية، 
التقليل  حــاولــت  فيها  الــســلــطــات   

ّ
لأن

من ضرورة ارتداء الكمامة، وحصرها 
بالطواقم الطبية والصحية والمرضى. 
تـــبـــدّلـــت الـــحـــســـابـــات بـــعـــد أن أعــلــنــت 
مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة، الــجــمــعــة 
بـــارتـــداء الكمامات  الــســمــاح  المــاضــي، 
للجميع »كأحد الإجراءات الوقائية«. 
الــتــهــافــت عــلــى الــــشــــراء، أو الــســرقــة، 
ــيــــان المـــنـــظـــمـــة الــــدولــــيــــة. فــي  ــبـــق بــ سـ
محال بقالة وسمانة فرنسية، وُجدت 
باع الواحدة منها 

ُ
كمامات مسروقة ت

يـــورو )قــرابــة 6 دولارات  بأكثر مــن 6 
تــقــديــم  ــن  عــ  

ً
فـــضـــا دولار(،  ونـــصـــف 

شكوى بسرقة 4000 قناع تقريباً من 
داخـــل مستشفيات  مــن   »FFP2« نــوع 
ــد  ــيـــة. أمـــــا فــــي »غـــــويـــــان« )أحــ بـــاريـــسـ
الــفــرنــســيــة،  الـــبـــحـــار  أقـــالـــيـــم مـــا وراء 
وتقع على الساحل الشمالي لأميركا 
فيها  الــعــام  النائب  فــأكّــد  الجنوبية(، 
سرقة 40 ألف كمامة من مدينة كايين، 
كـــان مــن المـــقـــرّر تسليمها إلـــى وكــالــة 

الصحة الإقليمية.
ــزيـــن  تـــنـــقـــســـم »الــــــحــــــاجــــــة« إلــــــــى تـــخـ
يُـــريـــد  نــــوعــــن: الأول  بــــن  الـــكـــمـــامـــات 
ــتـــجـــارة بــهــا فـــي الـــســـوق الــــســــوداء،  الـ
والــثــانــي هــلــع مــن المـــرض وخـــوف من 
 
ً ّ
ــا الـــــدول، فــا تـــرى حــا انــقــطــاعــهــا. أمـ
ــا الــصــحــيــة  ــهـ ــاتـ ــاعـ آخــــــر لمـــشـــكـــلـــة قـــطـ
بعضها  باستيلاء  ســوى  وحاجاتها 

على حصص بعض.
الــصــيــنــيــة  ــة  ــنـ الـــشـــحـ قــــبــــل أن تــــصــــل 
إلـــى فــرنــســا، الأســـبـــوع المـــاضـــي، شكا 
 مجموعة 

ّ
مسؤولون فرنسيون من أن

أمــيــركــيــة »تــعــمــل لــصــالــح الــحــكــومــة 
بثلاث  أعلى  قدّمت سعراً  الأميركية«، 
الفرنسيون  سيدفعه  كــان  مما  مـــرّات 
»لــلــســيــطــرة عــلــى شــحــنــة مـــن الأقــنــعــة 
ــــرســــل مــــن شـــنـــغـــهـــاي إلـــى 

ُ
ــانــــت ســــت كــ

بــاريــس«. وفــي السياق نفسه، كشفت 
ــن  ــطـ ــنـ واشـ  

ّ
أن ــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ الألمـ ــلــــطــــات  الــــســ

قناع« كانت  ألــف  استولت على »200 
في طريقها من الصين إلى برلين، وفقاً 
لصحيفة »غــارديــان«. وجهة الشحنة 
ــارات تــايــانــد،  ــطــ تـــغـــيّـــرت فـــي أحــــد مــ
ووصــــف وزيــــر داخــلــيــة ولايــــة بــرلــن، 

ه »وجه 
ّ
أندرياس غيزيل، ما حصل بأن

ــه الــقــرصــنــة الــحــديــثــة... هــذه  مـــن أوجــ
الــشــركــاء  لــيــســت طــريــقــة للتعامل مــع 
فــي حــلــف شــمــال الأطــلــســي. التصرف 
الأمـــــيـــــركـــــي مـــــتـــــوحـــــش«. الـــــبـــــرازيـــــل، 
أيضاً  نالت  الأميركية،  الإدارة  حليفة 
لويز  الصحة،  وزيــر  فأعلن  نصيبها. 
هنريك مانديتا، فشل محاولات إقليم 

والكمامات  الــقــفــازات  لــشــراء  برازيليا 
ــلــــت الـــولايـــات  مـــن الـــصـــن، فــقــد »أرســ
المتحدة أكبر طائرات الشحن الخاصة 

بها إلى الصين، لنقل المواد«.
ى 

ّ
الازدواجـــيـــة لــدى الأمــيــركــيــن تتجل

تــخــصــيــص 274 مليون  إعــانــهــم  فـــي 
دولار للمُساعدة العالمية في مواجهة 
»كـــورونـــا«، وفــي الــوقــت نفسه سحب 
المــرضــى. فقد  أفـــواه  آلات التنفس مــن 
فرضت إدارة ترامب على شركة »3 أم« 
التنفس،  وأجــهــزة  للأقنعة  ــعــة 

ّ
ــصــن

ُ
الم

ــبـــر المــــوّرديــــن إلــــى كـــنـــدا وأمــيــركــا  وأكـ
ــتـــوقـــف عــــن الــتــصــديــر.  الـــاتـــيـــنـــيـــة، الـ
واســـــتـــــنـــــدت الــــــــى »قـــــــانـــــــون الانـــــتـــــاج 
 الـــشـــركـــة الأمــيــركــيــة 

ّ
ــاعـــي« لـــحـــث ــدفـ الـ

ــال  عــلــى زيــــــادة إنــتــاجــهــا المـــحـــلـــي. وقـ
الــقــانــون المذكور  ــه استخدم 

ّ
إن تــرامــب 

بــعــدمــا أعلنت  بـــقـــوّة«،  أم  »لـــضـــرب 3 
ــدم الــتــزامــهــا بــقــرار الــبــيــت الأبــيــض  عـ
ـــه ستكون 

ّ
التصدير »لأن ــف عــن 

ّ
الــتــوق

لـــذلـــك تــــداعــــيــــات إنـــســـانـــيـــة جــســيــمــة، 
ويُــمــكــن أن تــقــوم دول أخــــرى بــذلــك«. 
الــوزراء الكندي على القرار  ردّ رئيس 
الأميركي أتى »مُسالماً« إلى حدّ بعيد، 
فأعلن عدم اتخاذ »إجراءات انتقامية 
أو عقابية ضد الولايات المتحدة، بعد 
أن أعــلــنــت مــنــع تــصــديــر أقــنــعــة واقــيــة 
إلــى ترامب في الأيــام  N95. سأتحدّث 

المقبلة«.
الــــولايــــات  ــرّفــــات  تــــصــ  

ّ
أن فــــي  لا شـــــكّ 

ــا غــيــر  ــهــ ــ
ّ
ــم أن ــ ــتـــحـــدة »فـــظـــيـــعـــة«، رغـ المـ

ـــهـــا 
ّ
ــا«، ولـــكـــن ــهـ ــتـ ــعـ ــيـ ــبـ ــن »طـ ــ بـــعـــيـــدة عـ

آذار، كشفت  فـــي  »اســـتـــثـــنـــاءً«.  لــيــســت 
الفرنسية  »لــيــكــســبــريــس«  أســبــوعــيــة 
عــــن احــــتــــجــــاز شـــحـــنـــة مــــن 4 مــايــن 
لشركة  تابعة  ليون  مدينة  في  كمامة 
»مــولــنــلــيــك« الـــســـويـــديـــة. عــلــى الأثــــر، 
اتهمت استوكهولم فرنسا بمصادرة 
مــايــن الــكــمــامــات والــقــفــازات الطبية 
ستوردة من الصين لصالح إيطاليا 

ُ
الم

السويد  أعلنت حكومة  ثمّ  وإسبانيا. 
عــن »خــيــبــة أمـــل مــن بـــاريـــس«. وقــالــت 
السويدية:  الخارجية  التجارة  وزيــرة 
 ما 

ّ
»قد نلجأ إلى إجــراءات أقسى، لأن

قامت به فرنسا يُخالف قواعد السوق 
الأوروبية«.

وفي سلوفاكيا، شارك رئيس الوزراء 
بـــيـــتـــر بــيــلــيــغــريــنــي »الــــــــــدرس« الــــذي 
ــه 

ّ
مه مــن وبـــاء »كـــورونـــا«، وهــو أن

ّ
تعل

ــراء شــحــنــات  ــق الأمــــر »بـــشـ
ّ
حـــن يــتــعــل

مه 
ّ
 النقد هو السيّد«. عل

ّ
الكمامات، فإن

الـــوبـــاء ذلـــك بــعــد أن جــهّــزت حكومته 
لـــــشـــــراء شــحــنــة  يـــــــــورو  ــيــــون  ــلــ مــ  1.2
وأرسلت  من مصنع صيني،  كمامات 
فاجأ 

ُ
طائرة حكومية لنقلها، قبل أن ت

بــتــاجــرٍ ألمــانــي »ســبــقــهــا« إلـــى الصين 
ونال »الذهب« بعد أن دفع مبلغاً أكبر.
الــكــوكــب بعد دخـــول »كــورونــا«  تغيّر 
ــــى »داخـــلـــهـــم«،  ــاد الـــبـــشـــر إلـ ــ إلــــيــــه. وعــ
ــا عــن  ــثــ ــم بــــحــ ــهــ ــاتــ ــابــ ــســ ــدون حــ ــ ــيــ ــ ــعــ ــ ــ يُ
حـــيـــواتـــهـــم »مـــــا بــــعــــد« هـــــذه المـــرحـــلـــة 
الصعبة... إلا النموذج الهمجي للدول 
اعة 

ّ
»فق في  تعيش  التي  تحضرة« 

ُ
»الم

ــرب« دائـــمـــة. تــخــلــق الأوبـــئـــة - على  حــ
ــمّ تــتــصــارع لمــحــاربــتــهــا،  أنـــواعـــهـــا - ثــ
المنغلقة  »الــقــومــيــة«،  مــنــطــق  مُــتــبــنــيــة 

على نفسها.
ة »فورين 

ّ
كتب فيليب غوردن في مجل

ه رئيس 
ّ
 ترامب يُصرّ على أن

ّ
أفيرز« أن

الـــولايـــات المــتــحــدة فــقــط، وغــيــر معني 
 الفشل في 

ّ
 أن

ً
ببقية الدول، »مُتجاهلا

هزيمة الوباء خارج الولايات المتحدة، 
ــلـــى الــســيــطــرة  ــوّض قــــدرتــــنــــا عـ ــقــ ــ ــيُ ســ
عــلــيــه«. كــامــه، المـــوجّـــه إلـــى الــولايــات 
المــتــحــدة، يــنــطــبــق عــلــى مــعــظــم الـــدول 
نموذجاً  قــدّمــت  الــتــي  النيوليبرالية، 
ــا«،  ــدّاً فـــي مــواجــهــة »كــــورونــ ــ ســيــئــا جـ
 محاضراتها عن »حقوق 

ّ
 كل

ً
مُتناسية

ــن الـــبـــشـــري«  ــامــ ــتــــضــ الإنــــــســــــان« و»الــ
المصطلحات  من  وغيرها  و»العولمة«، 
الفارغة من مضمون حسّي. ويُضيف 
 »التركيز بشكل ضيّق على 

ّ
غوردن أن

مــكــافــحــة الــفــيــروس داخــــل المـــنـــزل، مع 
يُشبه  الخارج،  في  بانتشاره  السماح 
من يريد إخماد الحريق في بيته وقد 

اندلعت النيران في الحيّ بأكمله«.
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على الغلاف

)مروان طحطح(

ــلــســيــطــرة عــلــى  ــتـــحـــدة ل ــات المـ ــ ــولايـ ــ ــبـــاق الـ يُـــفـــهـــم سـ
الصناعيون  أن كــشــف  بــعــد  الــعــالــم،  فــي  الــكــمــامــات 
الأميركيون أنّ إنتاجهم المحلي سيستغرق شهوراً 
»قــبــل تلبية الــطــلــب عــلــى الأقــنــعــة الــعــالــيــة الـــجـــودة«. 
الــتــجــارة مكسباً للسوق  ــلــت هـــذه 

ّ
المــقــابــل، شــك فــي 

الصيني الـــذي عـــزّز إنــتــاج أقــنــعــة الــوجــه بــأكــثــر من 
خــمــســة أضـــعـــاف فـــي غــضــون شــهــر واحــــد، وســط 
الوباء. فقد بلغ  ي 

ّ
اشتداد المخاوف العالمية من تفش

الإنتاج في نهاية شباط 110 ملايين كمامة، مقابل 

الشهر نفسه. يُشير ذلك، بحسب  بداية  20 مليوناً 
ــنــتــج »10 أضــعــاف 

ُ
ــتــقــديــرات، إلـــى أنّ الــصــن ســت ال
الكمية التي أنتجتها في 2019«.

ه 
ّ
إن الجمارك، جين هاي،  المسؤولة في دوائــر  وقالت 

مــنــذ بــدايــة آذار، صــــدّرت الــصــن إلـــى أكــثــر مــن 50 
واقية  بــزة  مليون  قــنــاع و37,5  مــلــيــارات   3,86 بــلــداً 
و16 ألف جهاز تنفس و2,84 مليون جهاز لكشف 
دّرت قيمة هذه الصادرات 

ُ
»كورونا«. وق الإصابات بـ

بـ10,2 ملايين يوان )ما يُقارب 1,33 مليار يورو(.

الصين تزيد إنتاجها

ر راسك«!
ّ
امات: الحكومة للبنانيين: »عسكري... دب

ّ
»حرب عالمية« على الكم

واشنطن ليست »القرصان« الوحيد!

مات النازحين؟
ّ

مات الدولية من مخي
ّ

هل »يسحب« الفيروس المنظ

إيلده الغصين

المجتمعات  فـــي  الــبــلــديّــات  تــتــخــوّف 
المــضــيــفــة، ولا ســيّــمــا فــي الــبــقــاع، من 
ــمــات الـــدولـــيّـــة من 

ّ
»انـــســـحـــاب« المــنــظ

بفعل  السوريين  النازحين  تجمّعات 
ــا. الــــخــــوف نــــاجــــم عــن  ــ ــــورونــ أزمـــــــة كــ
ضــعــف الإمـــكـــانـــات فـــي حـــال وصـــول 
الــفــيــروس إلـــى المــخــيّــمــات. الــبــلــديّــات 
التي اتخذ بعضها إجــراءات ضيّقت 
عــلــى تــجــمّــعــات الـــنـــازحـــن وفــرضــت 
ـــتـــرك 

ُ
ت تـــريـــد أن  الـــحـــجـــر، لا  عــلــيــهــا 

وحـــيـــدة لــلــمــعــالــجــة، كــمــا لا تـــريـــد - 
أن تخسر مشاريع حصلت   - ضمناً 

عليها بفعل النزوح.
»الــجــهــات الــتــي كــانــت تــعــتــبــر نفسها 
وصــيّــة عــلــى تــجــمّــعــات الــنــازحــن، أي 
مات الدولية، حجرت على نفسها 

ّ
المنظ

المضيف  والمجتمع  المخيّمات  وتــركــت 
لمصيرهما، والبلديات لا قدرة لها على 
تحمّل هذه العبء«، يقول رئيس بلدية 
ناصر  زكريا  الشمالي(  )البقاع  العين 
الــديــن. وأوضـــح: »أنــنــا قمنا، بــمــؤازرة 
الأمن العام اللبناني، بتعقيم المخيمات 
في غياب المنظمات التي كنا نتمنى أن 
تــكــون أكــثــر حـــضـــوراً، خــصــوصــا أننا 

أمام أزمة تفوق قدراتنا«.
ـــمـــات مـــرتـــبـــط بــتــحــوّل 

ّ
حـــضـــور المـــنـــظ

طــــرأ عــلــى بــرامــجــهــا وأولـــويّـــاتـــهـــا في 
العالم بعد أزمة فيروس كورونا، كما 
التعبئة  بــإجــراءات  ــرٌ محليّاً 

ّ
مــتــأث هــو 

»الأخــبــار«  أفــاد  معنيّ  العامة. مصدر 
ــمــات تــراجــع بشكل 

ّ
أن »حــضــور المــنــظ

ــلــــحــــوظ، بـــعـــد أزمـــــــة كــــــورونــــــا، لــكــن  مــ
تنفيذها  بصدد  كانت  التي  المشاريع 
فــي عــدد مــن الــبــلــدات ستبقى أموالها 
ــحــوّل لمكافحة 

ُ
مـــرصـــودة، إلا أنــهــا ســت

كورونا«.
كذلك أكّد مسؤولون في برنامج الأمم 
أن »بعض   )UNDP( المتحدة الإنمائي
 بــســبــب الــقــيــود التي 

ٌ
المــشــاريــع مــعــلــق

لكن  الحركة،  على  الحكومة  فرضتها 

قد  للبلديات  دعــمــنــا  أن  يعني  لا  هـــذا 
ف؛ بل على العكس، يقوم البرنامج 

ّ
توق

للتحديات  للاستجابة  دعــمــه  بــزيــادة 
التي تواجهها حالياً«.

للأمم  السامية  المفوضية  جهتها،  من 
 ،)UNHCR( اللاجئين المتحدة لشؤون 
أوضـــحـــت أنـــهـــا »عـــلـــى غـــــرار الــجــهــات 
الــفــاعــلــة الأخـــــــرى، نــعــمــد إلــــى تــأجــيــل 
الأنشطة التي قد لا تتوافق مع المبادئ 
السارية حالياً بشأن احتواء العدوى«. 
إعـــان حالة  أنــهــا »تعمل منذ  وأكـــدت 
ــوارئ مـــــع المــــنــــظــــمــــات الـــشـــريـــكـــة  ــ ــ ــطـ ــ ــ الـ
ــع الـــــــــــوزارات المــعــنــيّــة  وبــالــتــنــســيــق مــ
اللاجئين«،  بــن  الفيروس  ي 

ّ
تفش لمنع 

ــــات إعــــامــــيّــــة حـــول  ــمـ ــ ــــن خــــــال »حـ مـ
تــدابــيــر الـــوقـــايـــة والـــنـــظـــافـــة، وتـــوزيـــع 
ــواد المــتــعــلــقــة بــالــنــظــافــة الــصــحــيــة،  ــ المــ
وتــجــريــب وحــــدات الــعــزل فــي مختلف 
اتهام بعض رؤســاء  المخيمات«. وعــن 
البلديات المنظمات بالتقصير، أشارت 
ــم  ــالات الأمـ ــ ــيّـــة« إلــــى »أن وكــ ــفـــوّضـ »المـ
المــتــحــدة لا تــقــوم بـــأي أنــشــطــة تعقيم 
في هذه المرحلة بناءً على التوجيهات 
ــن المـــكـــشـــوفـــة.  ــ ــاكـ ــ الـــعـــالمـــيـــة بـــشـــأن الأمـ
لمــثــل هــذه  بالتأكيد  أنــهــا تخطط  غــيــر 
المناطق  ذ في 

ّ
نف

ُ
ت التدابير كاستجابة 

التي يتم فيها تحديد الحالات، وبعد 
الأزمة خلال مرحلة إعادة التأهيل«.

استولت فرنسا على

4 ملايين كمامة في 

ليون تابعة لشركة 

»مولنليك« السويدية

فهمي: سأبحث

مع دياب السماح 

لبعض أصحاب المهن 

الحرة بالعمل

لت الكمامات إلى »ذهب«
ّ

تحو

الزمن الحالي، مع ارتفاع حاجة الدول 

والشعوب إليها للوقاية من وباء 

 
ّ

»كورونا«. انتشار الفيروس في كل

ى إلى زيادة الطلب عليها 
ّ

البلدان، أد

 في السوق، 
ً

بشكل كبير، ما خلق أزمة

ودفع الحكومات إلى التسابق 

ة الأكبر
ّ

للسيطرة على الحص

ة لا يلتفت إلى 
ّ

ة مهن حر
ّ

ثم

أصحابها أحد ولا إلى تأمين لقمة 

عيشهم في عصر »الكورونا«، وثمة 

خدمات أساسية يحتاج إليها المواطن 

نها في 
ّ

ولا يعرف كيف ومن أين يؤم

ظل قرارات التعبئة. جمر العمال بدأ 

يشتعل، والاتحادات تبدأ اجتماعاتها من 

اليوم تحضيراً للنزول إلى الشارع

)أ ف ب(

العالملبنان
الإثنين  6  نيسان  2020  العدد  4022الإثنين  6  نيسان  2020  العدد  4022

الاتصالات،  أغلقت شركتا  العامة،  التعبئة  إعــان  منذ 
»ألفا« و»تاتش« أبوابهما، وبات على من أضاع بطاقة 
، أو من يحتاج إلى خدمة ما أن يجول البلد 

ً
هاتفه، مثلا

بحثاً عن أي فرع لهما لا يزال مفتوحاً. الحكومة أعادت 
الأســبــوع المــاضــي تــعــديــل قــائــمــة المــؤســســات والمــحــال 
المسموح لها بالعمل، ومن ضمنها محال بيع الهواتف 
ــت جـــزءاً مــن المــشــكــلــة، رغــم 

ّ
وبــطــاقــات الــتــشــريــج، فــحــل

أن  مـــروان حايك يؤكد  »ألــفــا«  إدارة  أن رئيس مجلس 
من  المعتمدين  والموزعين  مؤمّنة  الأساسية  »الخدمات 
الشركة يفتحون ضمن الدوام المحدّد«. لكن لماذا لا تعمد 
أبوابها  فتح  إلــى  مشترك،  ي 

َ
مليون نحو  تضم  شركة 

بــعــدد قليل مــن المــوظــفــن وضــمــن الــشــروط الصحية 
ــأن المــوظــفــن  ــواطـــن؟ يــجــيــب حــايــك بـ لتسيير أمــــور المـ
يــعــمــلــون مــن مــنــازلــهــم »وقــــد أمّــنــا كــل الــخــدمــات عبر 
إلى منازل موظفينا  الكول سنتر  نقلنا  الموزعين كما 

الخائفين أيضاً على أنفسهم وعلى عائلاتهم«.

انترنت مجاني  تأمين  إلى  الــدول  وفيما عمدت غالبية 
الحكومة  اكتفت  منازلهم  التزامهم  نتيجة  لمواطنيها 
اللبنانية بحزمة 500 ميغابيت مجانية تكاد لا تكفي 
أن »شركة  ليومين. وهو ما يوافق عليه حايك، مؤكداً 
ــرارات الـــــوزارة خــافــا لمــا يعتقده  ــ الاتـــصـــالات تــنــفــذ قـ
كثيرون«. ويلفت إلى أنه اقترح على وزير الاتصالات 
طلال حواط »تقديم انترنت مجاني للجميع، فإيرادات 
الـــذي تقدمه شركتا الاتــصــالات  الــدولــة مــن الانــتــرنــت 
ويمكنها  دولار،  مــلــيــون   100 إلـــى  تــصــل  وأوجـــيـــرو 
الــتــخــلــي عــن هـــذا المــبــلــغ لشهر واحـــد مــقــابــل تخفيف 
الأعباء عن اللبناني الذي يصرف اليوم ثلاثة أضعاف 
واستخدام  المــنــزل  فــي  ينفقه بسبب جلوسه  كــان  مــا 
م عن بعد. إلا أن وزير الاتصالات 

ّ
أولاده للانترنت للتعل

لم يوافق على الاقتراح لأنه يخسّر الدولة الكثير كما لم 
يوافق أيضاً على إعطاء انترنت مجاني للطلاب فقط 

أو تقدمة 5 جيغابيت إضافية لهم«.

حواط رفض الانترنت المجاني
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بيروت حمود

ــام 1948.  نــحــن فـــي نــهــايــة نــيــســان عـ
ــاه«  ــ ــانـ ــ ــاغـ ــ »هـ ـــ ــ ــات الـ ــابــ ســـتـــشـــن عــــصــ
الصهيونية هجوماً على قرية وادي 
حـــنـــن، شـــأنـــهـــا شـــــأن جــــاراتــــهــــا مــن 
ــول الـــجـــانـــب الــغــربــي  ــقـــرى عــلــى طــ الـ
لــلــطــريــق الــســاحــلــي المــمــتــد بـــن غــزة 
ــا. أهـــالـــي الــقــريــة الـــذيـــن عملوا  ــافـ ويـ
فــي قــطــاف الــحــمــضــيــات لــن يــعــودوا 
ــا بـــعـــد ذلـــــــك. بـــعـــض مــنــازلــهــم  ــهـ ــيـ إلـ
إلى مساكن للمستوطنين  سيتحوّل 
اليهود، وبعضها الآخر سيقام فوقه 
مستشفى للأمراض العقلية. مسجد 

إلى  ويُحوّل  مئذنته،  ستهدم  القرية 
كنيس »غــــؤلات إســرائــيــل« )خــاص 
إســرائــيــل(. مصير كــل شــيء واضــح. 
وحده قصر عمر أبو الافندي الشهير 
سيصبح مكاناً »غامضاً« يستخدمه 
جيش العدو الإسرائيلي في أنشطة 
مبهمة، ولــن يُسمح لأحــد بالاقتراب 
منه أو تــصــويــره. كــل الأراضـــي التي 
ابــتــلــعــتــهــا الــحــركــة الــصــهــيــونــيــة من 
الــنــكــبــة  ــا قـــبـــل  وادي حـــنـــن، مـــنـــذ مــ
ــدمــج عام 

ُ
بــحــوالــى أربــعــة عــقــود، ســت

أهـــــارون«،  »كــفــار  بمستعمرة   1948
المحتلة  الــقــريــة  أراضــــي   

ّ
كـــل لتصبح 

بـــاســـم مــســتــوطــنــة »نـــــس تــســيــونــا« 
)مــعــجــزة صــهــيــونــيــة(. تــحــت الاســـم 
ــدي نــفــســه،  ــ ــنـ ــ نـــفـــســـه، فــــي قـــصـــر الأفـ
ســيُــقــام أهـــم مــعــهــد ســــرّي لــأبــحــاث 
ــة فــــــي كـــــيـــــان الـــــعـــــدو،  ــيــ ــيــــولــــوجــ ــبــ الــ
وسينتج أسلحة بيولوجية وغازات 
ستخدم في اغتيال كبار قادة 

ُ
سامة ت

العمل المقاوم.
ورغم الغموض الذي لا يزال يكتنف 
طــريــقــة مــــوت الـــقـــيـــادي فـــي الــجــبــهــة 
الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر فــلــســطــن، وديـــع 
عُــزي  والــــذي   ،)1978 آذار   28( ــداد  حـ
إلـــــى مـــــرض مـــجـــهـــول فـــتـــك بــجــهــازه 
إسرائيليتان،  روايتان  ثمة  المناعي، 
على الأقــل، تشيران بوضوح إلــى أن 
الاغتيال جرى بواسطة سم لا تظهر 
ــوّر 

ُ
ط الجسد مباشرة،  أعراضه على 

في مختبرات »نس تسيونا«.
ففي كتاب »حساب مفتوح« )الصادر 
عام 2012( يشير الكاتب الإسرائيلي، 
ــارون كـــايـــن، الــــى أن »المــــوســــاد«  ــ ــ أهـ
اغتال حداد بواسطة سم تمّ تطويره 
ــواع  ــ أنـ ــد  ــ فــــي أحـ المـــعـــهـــد، ودُسّ  فــــي 
ــلــة 

ّ
الــشــوكــولاتــة الــبــلــيــجــيــكــيــة المــفــض

لــــدى حــــــداد، وأرســــــل الـــيـــه بــواســطــة 
الجهاز.  لصالح  يعمل  عراقي  عميل 
أمّا في الرواية الثانية التي يذكرها 
ــاتــــــل« الــــصــــادر  كــــتــــاب »انـــــهـــــض وقــــ
قــبــل عـــامـــن، فــيــشــيــر الــكــاتــب رونـــن 
ــى أن عـــمـــيـــل المــــوســــاد  ــ ــمـــان الــ ــغـ بـــريـ
اســتــبــدل مــعــجــون الأســنــان فــي بيت 
حداد بآخر فيه سم من إنتاج المعهد 
ــي. وبــــن  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــبــــيــــولــــوجــــي الإسـ الــ
الــــشــــوكــــولاتــــه ومـــعـــجـــون الأســــنــــان، 

فـــيـــروس »كــــورونــــا« المستجد  ــل  واصــ
 
ً
المتحدّة، مسجّلا الولايات  يه في 

ّ
تفش

وفــاة،  323,516 إصــابــة، و9,171 حالة 
غالبيتها في ولاية نيويورك، في وقت 
لا تــزال فيه الإدارة الأميركية تتخبّط 

في التعامل مع الأزمة.
وفيما تعاني ولايــة نيويورك، بشكل 
ـــن نـــقـــص مــــــــواد الـــحـــمـــايـــة  خــــــــاص، مــ
 
ً
فضلا ــس، 

ّ
الــتــنــف وأجــهــزة  الشخصية 

عن العمّال الطبيين، وجّهت السلطات 
ــداءً طـــارئـــا لــلــمــتــطــوعــن لــانــضــمــام  نـــ
ــاء، حــيــث  ــ ــوبـ ــ ــى جـــهـــود مــكــافــحــة الـ ــ إلـ
جرى تسجيل 4,159 وفاة، و122,031 
ــابـــة. لــكــن بــحــســب الــحــاكــم أنــــدرو  إصـ
ــم يـــــأتِ بــعــد«.   »الأســـــــوأ لـ

ّ
ــو، فـــــإن ــومـ كـ

 أعــــــداد الإصــــابــــات في 
ّ
ولـــفـــت الــــى أن

الــــولايــــة يــمــكــن أن يــبــلــغ الــــــــذروة، في 
غــضــون أربــعــة إلـــى 14 يــومــا، مــحــذراً 
فوق  تعمل  الــتــي  المستشفيات   

ّ
أن مــن 

لمواجهة  بعد  مستعدّة  غير  طاقتها، 
هذا الاحتمال.

وكــانــت ولايـــة نــيــويــورك ســجّــلــت، أول 
من أمس، عدداً قياسياً بلغ 630 وفاة، 
ــة إلـــــى أكــثــر  ــافــ ــة، إضــ ــاعــ خـــــال 24 ســ
نيويورك،  أمّـــا مدينة  أمـــس.  مــن 594، 
وحــــدهــــا، فــســجــلــت أكـــثـــر مـــن 63 ألــف 
بـــدء انتشار  حــالــة و2624 وفــــاة، مــنــذ 

الفيروس.
ــلــــن الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تــــرامــــب أن  وأعــ
ألـــف عــســكــري، غالبيتهم مــن الأطــبــاء 
والممرضين، سيتم نشرهم في المدينة 
»لتقديم المساعدة في أماكن هي بأمس 
الــحــاجــة إلــيــهــا«، فيما تــقــدّم نــحــو 85 
ألف متطوّع ـــ بينهم 22 ألفاً من خارج 
الولاية ـــ للمشاركة في جهود الإغاثة. 
بلازيو  بيل دي  البلدية  رئيس  أن   

ّ
إل

ــع أن تحتاج المــديــنــة إلــى 45 ألف 
ّ
تــوق

شــخــص لمــكــافــحــة الـــوبـــاء بــن نيسان 
وأيــــار. ودفـــع ذلـــك كــومــو إلـــى الإعـــان 
تنفيذي يسمح  أمــر  ع على 

ّ
أنــه سيوق

أن يتخرّجوا هذا  المقرّر  الطب  لطلاب 
الــربــيــع بــالــبــدء بــمــزاولــة الــعــمــل الآن. 
ر من أن العدوى في مقاطعات في 

ّ
وحذ

منطقة لونغ آيلاند المحاذية للمدينة 
»تنتشر كالنار«، ولا سيما أن المنطقة 
لديها  العالية  السكانية  الكثافة  ذات 
ون 

ّ
22 في المئة من المرضى الذين يتلق

العلاج في مستشفيات على مستوى 
الولاية. وتزايد عدد الاصابات بشكل 
مـــطـــرد، فـــي الأيـــــام الــعــشــرة المــاضــيــة، 
وتــرصــد حــالات فــي أمــاكــن بعيدة عن 

المدينة.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، تــــــواصــــــل ولايــــــة 
نــيــويــورك جــهــود الــبــحــث عــن أجــهــزة 
ــــس، وشـــــكـــــر كـــــومـــــو الـــحـــكـــومـــة  ـ

ّ
ــف ــ ــنـ ــ تـ

ــن تــلــك  الــصــيــنــيــة لـــتـــبـــرّعـــهـــا بـــألـــف مــ
الأجـــهـــزة، فيما لــم يــصــل ســـوى 2500 
س من طلبية منفصلة لـ17 

ّ
جهاز تنف

ألف جهاز من الصين.

ــــون ذلـــــــــك، بـــــــــرزت خــــافــــات  ــــضـ ــــي غـ فــ
ضــمــن إدارة تـــرامـــب مـــن جــهــة بــشــأن 
الوقائية.  الإجــــراءات  تشديد  ضـــرورة 
وبــيــنــمــا يــضــغــط المــتــخــصــصــون فــي 
أجل  من  المحافظين،  وبعض  الصحة، 
نــهــج وطــنــي أكــثــر عـــدوانـــيـــة ومــوحــد 
تــــجــــاه الـــــفـــــيـــــروس، يـــــواصـــــل تـــرامـــب 
ــلــــوم إلـــــى الـــــولايـــــات لــعــدم  تـــحـــويـــل الــ
وقد  الــوبــاء.  مع  للتعامل  استعدادها 
ــتـــشـــاري الـــرئـــيـــس  جـــــــادل بـــعـــض مـــسـ
 
ّ
الــصــحــيــن، فـــي الأيـــــام الأخــــيــــرة، بـــأن

الـــقـــيـــود عـــلـــى الـــتـــفـــاعـــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
والــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي، الــتــي أغلقت 
توسيعها  يجب  البلاد،  أنحاء  معظم 
لتشمل الولايات الخمسين، وأن المزيد 
يها. 

ّ
مــن الأمــيــركــيــن بــحــاجــة إلـــى تبن

أن الأزمــة  التأكيد  تــرامــب واصـــل  لكن 
تـــقـــتـــصـــر، بــشــكــل عــــــام، عـــلـــى الــنــقــاط 
الساخنة، مثل نيويورك وكاليفورنيا 

وميشيغان، ولم يدعم إغلاق البلاد.

وفــي السياق ذاتــه، بــات مــن الواضح 
فــي  مــنــقــســمــة  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  أن 
شـــأن مــا إذا كـــان يــجــب أن تطلب من 
الــــنــــاس اســـتـــعـــمـــال الأقـــنـــعـــة الـــواقـــيـــة 
ــو مــا  ــاء. وهــ ــوبــ ــن انـــتـــشـــار الــ لــلــحــدّ مـ
بــرز فــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي لــتــرامــب، 
 »مـــركـــز 

ّ
الـــجـــمـــعـــة، حـــــن صـــــــرّح بـــــــأن

الــســيــطــرة عــلــى الأمــــــراض والـــوقـــايـــة 
على  الأميركيين  جميع   

ّ
يحث منها« 

يـــغـــادرون  قـــنـــاع واقٍ عــنــدمــا  ارتــــــداء 
منازلهم. تصريح لم يلبث أن ناقضه، 
فــي المــؤتــمــر ذاتـــه، عــنــدمــا وضــع هــذه 
الطوعي،  الخيار  خانة  في  التوصية 
ــه لـــن يـــرتـــدي واحـــــداً. ورغـــم  مـــؤكـــداً أنـ
بــســاطــة إجــــراء كــهــذا، إلا أن الــنــقــاش 
بشأنه يجسّد التخبّط الذي أدّى إلى 
»كــورونــا«،  وبــاء  مــع  التعامل  تأخير 
ــار الـــــفـــــيـــــروس فــي  ــ ــــشـ ــتـ ــ ــذ بـــــــدء انـ ــنــ مــ

الولايات المتحدة.
فـــي المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي نــفــســه، عــاد 
ترامب إلى عادته في إهانة المراسلين، 
واشــــتــــبــــك مـــــع أعـــــضـــــاء مـــــن إدارتــــــــــه، 
ــة، بــعــد  ــيـ ــدامـ واســـتـــعـــاد لــهــجــتــه الـــصـ
ــدا فــيــهــا مــتــفــهّــمــا لآثـــار  ــام عـــديـــدة بـ أيــ
الــفــيــروس الــتــي يــمــكــن أن تــــؤدي إلــى 
الرئيس  ورفـــض  الآلاف.  مــئــات  مقتل 
ــركـــي مــــجــــدداً تـــوصـــيـــة أنــتــونــي  ــيـ الأمـ
ــر »المــــعــــهــــد الـــوطـــنـــي  ــي، مــــديــ ــشــ ــاوتــ فــ
لــلــحــســاســيــة والأمـــــــــــراض المــــعــــديــــة«، 
بإصدار أمرٍ وطني بالبقاء في المنزل، 
الطلبات  هــذه  إنــه سيترك مثل  وقـــال 
الحكومة   

ّ
أن إلــى  أشــار  ه 

ّ
لكن للحكام. 

الـــفـــيـــدرالـــيـــة ســـتـــدفـــع لــلــمــســتــشــفــيــات 
لعلاج مرضى »كورونا«.

ــان مــــســــؤولــــون كــــبــــار فــــي »مـــركـــز  وكـــــ
الــســيــطــرة عــلــى الأمـــــــراض والـــوقـــايـــة 
مــنــهــا« يــدفــعــون الــرئــيــس، عــلــى مــدى 
ـــــــ حتى  أيــــام، مــن أجـــل نــصــح الجميع 
ــاء ـــ  ــحّـ الأشـــخـــاص الـــذيـــن يـــبـــدون أصـ
ي أفواههم 

ّ
بارتداء قناع أو غطاء يغط

وأنوفهم في الأماكن العامة. وأصبحت 
هــــذه الــقــضــيــة أكـــثـــر إلـــحـــاحـــا، بــعــدمــا 
 
ّ
صرّح مدير المركز روبرت ريدفيلد بأن

ما يصل إلى ربع المصابين قد لا تظهر 
أعــراض، ويسهمون بشكل  عليهم أي 

مهم في نقل العدوى.
)الأخبار(

دافيد بن غوريون.
وبسبب دوره المهم على صعيد الأمن 
ــومـــي وحـــســـاســـيـــتـــه، فـــــإن أنــشــطــة  ــقـ الـ
المعهد البيولوجي ظل يسودها مذذاك 
بالإمكان  ذلك،  ومع  تعتيم وضبابية. 
التي  المعلومات  الاستنتاج، من خلال 
تــرشــح مــن الـــدوائـــر الاســرائــيــلــيــة إلــى 
حّها، 

ُ
ش رغــم  العبرية،  الإعــام  وسائل 

أســـاســـيـــتـــن:  مـــهـــمـــتـــن  لـــلـــمـــعـــهـــد  أن 
ــــى هــجــومــيــة وقــائــيــة تــتــمــثــل في  الاولـ
بــيــولــوجــيــة  قـــتـــالـــيـــة  أدوات  تـــطـــويـــر 
إسرائيل،  أعـــداء  لمهاجمة  وكيميائية 
أمــام  دفاعية  قـــدرات  تطوير  والثانية 
ــــى جـــانـــب مــهــامــه  هــجــمــات كـــهـــذه. وإلـ
الـــعـــســـكـــريـــة، يـــقـــوم المـــعـــهـــد بــســلــســلــة 
أبحاث علمية وطبية مدنية تنشر في 
المــجــات الــعــلــمــيــة المــحــلــيــة والــعــالمــيــة. 
ــا يُــــــعــــــرّف عـــــن نـــفـــســـه،  ــمــ ــد، كــ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ والمـ
ــة الأمــــراض  ــ يــركــز جـــهـــوده عــلــى دراسـ
ــجــــري أبــحــاثــا  ــ ــة، ويُ ــديـ ــعـ والأوبــــئــــة المـ
لها علاقة بجراثيم من  أمــراض  حــول 
به  لحقت 

ُ
أ قاتلة وخطيرة. وقد  أنــواع 

يبقى الثابت الوحيد في الروايتين أن 
خبراء المعهد طوّروا سمّاً استخدمه 

»الموساد« لقتل حداد.

ما هو معهد »نس تسيونا«؟

ــــص مـــــهـــــام المــــعــــهــــد الــــتــــابــــع 
ّ

ــلــــخ ــتــ تــ
ــوزراء فــي إعــداد  مــبــاشــرة لــرئــيــس الــ
ــاث ودراســـــــات عــلــمــيّــة وأمــنــيــة  ــحـ أبـ
والكيمياء  البيولوجيا  مجالات  في 
الــصــلــة  ذات  ــيــــع  والمــــواضــ والـــبـــيـــئـــة 
ــرّغـــت لــكــل من  ـ

ُ
بــهــذه الــعــلــوم. وقـــد ف

ــقـــول وحــــــدة بـــحـــث عــلــمــي  ــذه الـــحـ ــ هـ
 1952 عــام  أنــشــئ  متخصصة. وهــو 
 مـــحـــل وحــــدتــــن عــســكــريــتــن 

ّ
لـــيـــحـــل

والتطوير  البحث  مجال  فــي  عملتا 
الــــخــــاص بـــالـــســـاحـــن الــكــيــمــيــائــي 
والــبــيــولــوجــي. صــاحــب الــفــكــرة هو 
مـــن يــعــتــبــر »أبــــو المـــشـــروع الـــنـــووي 
الاســـرائـــيـــلـــي«، الـــبـــروفـــســـور دافــيــد 
آرنـــســـت بــرغــمــان الــــذي كــــان يشغل 
آنـــــذاك مــنــصــب قــائــد ســــاح الــعــلــوم 
ومــســتــشــار الــعــلــوم لــرئــيــس الــــوزراء 

وإلكترونية متخصّصة  مكتبة ورقية 
الــكــتــب  عــــشــــرات آلاف  ــلـــى  عـ تــشــتــمــل 
والـــــدوريـــــات الــعــلــمــيــة مـــن كـــل أنــحــاء 
الدراسات  أعمدة  أحد  وتشكل  العالم، 
والأبــــحــــاث الـــتـــي تــجــريــهــا نــخــبــة مــن 
ــل فـــي المـــجـــالات  ــيـ ــرائـ الـــعـــلـــمـــاء فـــي اسـ
المعروفة  الخدمات  بين  ومن  العلمية. 
الــوزارات  تزويد  المعهد:  يُقدّمها  التي 
وزارة  مـــقـــدمـــهـــا  وفـــــي  الاســـرائـــيـــلـــيـــة، 
ــن، بــبــحــوث ودراســـــات وخــدمــات،  الأمــ
ووزارة  الاميركي  الجيش  الى  إضافة 

الدفاع الاميركية.
القصر  لزمن طويل، أحاطت إسرائيل 
ــنـــدي  ــــذي ســـرقـــتـــه مــــن صـــاحـــبـــه الأفـ الــ
)أبو عمر  التاجي  الفلسطيني شكري 
الأفـــنـــدي( وهـــجّـــرت عــائــلــتــه إلـــى غــزة، 
الــســريّــة. وحــدهــا المصادفة  مــن  بكثير 
ــاعــــت كــــشــــف الأنـــشـــطـــة  ــطــ ــتــ ــا اســ ــ ــمـ ــ ربـ
ــتـــي تـــحـــدث داخـــــل أروقــــة  الــخــبــيــثــة الـ

الجميل. العمران 
ــــل والـــقـــنـــبـــلـــة«  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــي كـــتـــابـــيـــه »إسـ فـ
و»الــــتــــابــــو الأخـــــيـــــر«، يــــذكــــر الـــبـــاحـــث 

الإســرائــيــلــي آفــنــيــر كــوهــن أن »ألــكــس 
كــونــن الـــذي كـــان أســتــاذاً متخصصاً 
فـــي المــيــكــروبــيــولــوجــيــا فـــي الــجــامــعــة 
ــقـــدس، جــمــع عــــدداً من  الــعــبــريــة فـــي الـ
الكيميائيين والبيولوجيين في وحدة 
البيولوجي.  بالسلاح  اختصّت  بحث 
وقـــد انتقلت الــوحــدة مــن الــقــدس إلــى 
يافا ثم إلى أبو كبير في 1948/2/18. 
ــهــــدف مــــن أنــشــطــتــهــا إنـــتـــاج  وكــــــان الــ
ــي،  ــ ــوجــ ــ ــولــ ــ ــيــ ــ ــــي وبــ ــائـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ســـــــــــاح كـ
ــراض وجـــراثـــيـــم وأوبـــئـــة،  ــ وتــطــويــر أمـ
لاســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي مــــيــــدان الــــحــــرب«. 
وهــــذه الــحــقــيــقــة أخــفــيــت »بــســاتــر من 
الأنشطة المدنية، مثل تطوير لقاحات 
أنه بعد  إلى  وأدويــة«. ويشير كوهين 
أكــثــر مــن أربــعــة عــقــود عــلــى بـــدء عمل 
ــلــع الــجــمــهــور الإســرائــيــلــي 

ّ
المــعــهــد، اط

عــلــى أنــشــطــة المــعــهــد الــبــيــولــوجــي في 
»نـــس تــســيــونــا«، بــعــد انــكــشــاف قصة 
ــاركـــوس كــلــيــنــبــريــغ، الـــذي  تــجــسّــس مـ
عـــمـــل نـــائـــبـــا لمـــديـــر المـــعـــهـــد، لمــصــلــحــة 
الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي، ومــحــاكــمــتــه 

ــة حـــول  ــريـ بــتــهــمــة نـــقـــل مـــعـــلـــومـــات سـ
ــيـــل فــي  ــرائـ ــوّر الـــــذي حــقــقــتــه إسـ ــتـــطـ الـ
التوصل الى صنع أسلحة بيولوجية 

وكيميائية.
بـــعـــدهـــا، كـــــرّت ســبــحــة »المـــصـــادفـــات« 
تسيونا«؛  »نــس  أنشطة  كشفت  الــتــي 
ففي عام 1992 تحطمت طائرة شحن 
مـــن طــــراز بــويــنــغ 747 تــابــعــة لــشــركــة 
»إل-عــــــال« الاســرائــيــلــيــة فـــوق مبنيين 
سكنيين في إحدى ضواحي أمستردام 
ــــي مــقــتــل  ــا تـــســـبّـــب فـ ــ ــــي هــــولــــنــــدا، مـ فـ
مـــا لا يــقــل عـــن 43 شــخــصــا. الــطــائــرة 
ــم يــومــهــا أنــهــا كــانــت تحمل  عــ

ُ
الــتــي ز

فـــاكـــهـــة وعــــطــــوراً ومــــعــــدات حــوســبــة، 
ــيــــة بــعــد  ــافــ بــــيّــــنــــت تـــحـــقـــيـــقـــات صــــحــ
أنــهــا حــمــلــت 190 ليتراً  ســت ســنــوات 
مـــن ثــنــائــي مــيــثــيــل فــوســفــات المــيــثــيــل 
الــى مــادتــي حمض  )DMMP( إضــافــة 
الـــهـــيـــدروفـــلـــوريـــك وإيــــزوبــــروبــــانــــول 
غــازات  إنــتــاج  فــي  الــلــتــن تستخدمان 
سامة من بينها السارين. كان عنوان 
نيس  في  البيولوجيا  »معهد  الشحن 
ــواد مــن  ــ ــ تـــســـيـــونـــا«، فــيــمــا شــحــنــت المـ
 Sultronic Chemical Company شركة 
بعد  المتحدة.  الــولايــات   ، بنسلفانيا   ،
انكشاف الأمر، ادّعت إسرائيل أن تلك 

المواد كانت لأغراض دفاعية.
والى ذلك، ثمة مجموعة من الاتهامات 
ـــــشـــــرت ســــابــــقــــا فــي 

ُ
تــــاحــــق المــــعــــهــــد ن

صحف إسرائيلية، من بينها محاولة 
اغــتــيــال الــقــيــادي فــي »حــمــاس« خالد 
مشعل، في 25 أيلول 1997، عبر حقنه 
نتجت على أيدي خبراء 

ُ
بمادة سامة أ

المــعــهــد، وكـــذلـــك اغــتــيــال الـــقـــيـــادي في 
الحركة محمود المبحوح في دبي، في 
19 كانون الأول 2010، بعدما تعرض 
ــمّ خــنــقــه،  لــصــعــق بــتــيــار كــهــربــائــي وتــ
مــن دون أن تظهر عــامــات عنف على 
جــســده. وبــعــد تــشــريــح جــثــتــه وجــدت 

آثار سم في دمه.

ل إلى لقاح ضد »كورونا«
ّ

إسرائيل في سباق التوص

»المعجزة الصهيونية«:

ارات وقائية!
ّ

»روب« أبيض ونظ  مجرمون بـ

المعهد الذي كلف التوصل 

ر سموماً لقتل 
ّ

الى لقاح طو

وديع حداد والمبحوح

)أ ف ب(

على الغلاف

العالمالعالم

اليوم، ينضم المعهد الذي عمل عقوداً 
فــي إنــتــاج أدوات الــقــتــل، إلـــى المــعــركــة 
والمــعــاهــد  المــخــتــبــرات  الــتــي تخوضها 
ــاج  ــتـ ــول الــــعــــالــــم لإنـ ــ الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة حــ
لــقــاح ضــد فــيــروس »كـــوفـــيـــد-19«، في 

محاولة لإنقاذ البشرية!
ــلــــع الــــشــــهــــر المـــــنـــــصـــــرم، حــــــن لــم  مــــطــ
كورونا  بفيروس  الإصــابــات  تتجاوز 
ــل بــــضــــع مـــــئـــــات، أوعـــــز  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ فـــــي إسـ
إلى  نتنياهو  بنيامين  الــوزراء  رئيس 
ــبــــراء المـــعـــهـــد بــالــعــمــل عـــلـــى إنـــتـــاج  خــ
لــقــاح ضــد الــفــيــروس. ونــقــلــت وســائــل 
إعــــام عــبــريــة عـــن مـــصـــادر فـــي جــهــاز 
الـــصـــحـــة أن »عـــلـــمـــاء المـــعـــهـــد حــقــقــوا 
مؤخراً اختراقات كبيرة في فهم الآلية 
الــبــيــولــوجــيــة وخــصــائــص الــفــيــروس، 
ــقــــدرات الــتــشــخــيــصــيــة  بــمــا فـــي ذلــــك الــ
والأجـــســـام المـــضـــادة لــعــاج المــصــابــن 
ــلــــقــــاحــــات«. لــكــن  ــر الــ ــويـ ــطـ بـــالـــفـــعـــل وتـ
ــهـــدف  ــان الـ ــ ــا كــ ــمــ ــتــــي ربــ ــة الــ ــاسـ ــمـ ــحـ الـ
مــنــهــا »إبـــــرة مـــن الــتــطــمــيــنــات« تحت 
ــــور، أحــبــطــتــهــا  ــــذعـ جـــلـــد الـــجـــمـــهـــور المـ
ــن، بــتــصــريــح قــالــت فــيــه إن  وزارة الأمــ
تــزال قيد الفحص، ولا  »الــتــطــورات لا 
جــديــدة«.  اخــتــراقــات  تسميتها  يمكن 
وعــلــى هـــذه الــخــلــفــيــة، اعــتــبــر الــبــاحــث 
المــخــتــص فـــي شــــؤون الاســتــخــبــارات، 
يوسي ميلمان، أنه »يسود شعور بأن 
نتنياهو،  بنيامين(  الــــوزراء،  )رئــيــس 
ــوره فــــي رصـــد  يــســعــى لــتــغــطــيــة قــــصــ
المــيــزانــيــات الــازمــة لــلــجــهــاز الصحي 
ــل مــســاء  ـــم عـــرضـــا مـــســـرحـــيـــا كــ

ّ
فـــيـــنـــظ

حول كورونا من دون أساس مهني... 
معهد نــس تــســيــونــا يــعــالــج مــوضــوع 
ــلــــحــــة الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة، وإســــرائــــيــــل  الأســ
لكنها  كــثــيــرة،  إنـــجـــازات طبية  لــديــهــا 
اللقاحات  إنــتــاج  فــي  مشهورة  ليست 
مـــعـــاهـــد  ــا  ــهـ ــيـ فـ تــــوجــــد  الــــطــــبــــيــــة، ولا 
ــاج وتــطــويــر  ــتـ ــادرة عــلــى إنـ ــ ــاث قــ ــحـ أبـ
لــقــاحــات«. واســتــدرك فــي مقالته التي 
»هــآرتــس«،  صحيفة  مــؤخــراً  نشرتها 
الأبحاث  )معاهد  »ليس لأنها  ذلك  أن 
ــلـــيـــة( لا تــمــلــك الـــخـــبـــرة، بــل  ــيـ الاســـرائـ
الميزانيات  لها  تــوفــر  لا  الحكومة  لأن 

الكافية لذلك«.
رغــم ذلــك، الواضح إلــى الآن أن المعهد 
انضم الى سباق إنتاج اللقاح، بعدما 
استحضر نسخاً من فيروس كورونا 
مــن الــيــابــان وإيــطــالــيــا وبــلــدان أخــرى. 
إلا أنــه لا يقوم بهذه المهمة وحــده، إذ 
تشاركه فيها شركة »دياديك« العالمية 
ــا  ــرهـ ــقـ ــيــــويــــة )مـ لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــحــ
الــرئــيــســي فــي فــلــوريــدا(. وبــحــســب ما 
نـــشـــره مـــوقـــع المـــعـــهـــد، فـــإنـــه ســتــجــري 
ــدرة الـــجـــن »ســــي 1«،  ــ ــول قـ ــة حــ ــ دراســ
عه »دياديك«، على التعبير 

ّ
الذي تصن

عن تسلسلات جينية وأهداف مُطوّرة 
اللقاح  من   

ّ
كل لتشكيل  المركز  قبل  من 

ــام  ــ ــســ ــ والأجــ  ،)rVaccine( ــــــح 
ّ

المــــــرش
ــا قد  ــة الـــتـــنـــاســـل، مـ ــاديــ المــــضــــادة الأحــ
الــفــيــروس.  ي 

ّ
تفش مــحــاربــة  فــي  يسهم 

والمعهد  الشركة  البحثي بين  التعاون 
ــع الإلـــكـــتـــرونـــي  ــوقــ يـــجـــمـــع بـــحـــســـب المــ
المميزة  العلميّة  القدرات  »بين  للأخير 
لمركز البحوث )نس تسيونا( ومرافق 
لجين سي  التعبير  منصّة  مع   cGMP
1 المــمــلــوكــة والمـــســـجّـــلـــة بـــاســـم شــركــة 
ــى المـــنـــصّـــة  ــ ديــــــاديــــــك«، فــــي إشــــــــارة إلــ
زمن  اختصار  على  بقدرتها  المعروفة 
الـــبـــحـــث، وتـــخـــفـــيـــف كـــلـــفـــة الــتــصــنــيــع 
اللقاحات والأجسام  وتحسين فعالية 

المضادة أحادية التناسل.
المـــديـــر الـــعـــام لمــعــهــد »نــــس تــســيــونــا« 
ــيـــل شـــابـــيـــرا،  ــمـــوئـ ــور، شـ ــســ ــيــ ــروفــ ــبــ الــ
المركز  الــى  أوكــل  أن »نتنياهو  أوضــح 
الــعــمــل بــأقــصــى ســرعــة لــتــطــويــر لقاح 
وأجـــســـام مــضــادة تــحــيــيــديــة لمــواجــهــة 
ــه الــعــلــمــيّــة  ــ ــــدراتـ ــفــــيــــروس بـــســـبـــب قـ الــ
المــثــبــتــة ونــجــاحــاتــه الــســابــقــة فــي هــذا 
المــــجــــال«. فـــي المـــحـــصـــلـــة، هـــل يـــحـــاول 
البيولوجي  المــعــهــد  فــي  الــقــتــل  خــبــراء 
إنتاج لقاح بمساعدة شركة أميركية؟ 
أم أن ســبــاق انـــتـــاج الــلــقــاح قـــد يــكــون 
ــتـــارة لــتــغــطــيــة جـــرائـــم أكــثــر  مـــجـــرد سـ
ــلـــى الأقــــــل لا يـــبـــشـــر تـــاريـــخ  خـــبـــثـــا؟ عـ

المعهد باستنتاجات مختلفة!

الإثنين  6  نيسان  2020  العدد  4022الإثنين  6  نيسان  2020  العدد  4022

أكثر من 9 آلاف ضحية في أميركا 

الأسوأ لم يأتِ بعد!

انخفاض عدد الوفيات في بعض بؤر الانتشار

ي عدد الوفيات بفيروس »كورونا« حول العالم 
ّ
رغم تخط

الـ68 ألفاً، وتسجيل أكثر من مليون و250 إصابة، أعلنت 
ي الوباء - تراجعاً في عدد 

ّ
دول عديدة - تعدّ بؤراً لتفش

الوفيات والإصابات، في الأيام القليلة الماضية.
ــى عـــدد يــومــي مـــن الـــوفـــيـــات، في  وســجّــلــت إيــطــالــيــا أدنــ
الساعات الـ24 الأخيرة، بلغ 525 حالة، وهو الأدنى منذ 
19 آذار. كذلك تراجع، للمرة الأولــى، عدد من لا يعانون 
 29010 مــن  الطبية،  العناية  ويتلقون  حــرجــة  حــالــة  مــن 
حالات، أول من أمس، إلى 28949 حالة، أمس. وبحسب 
الأرقام الرسمية، بلغ عدد الوفيات في هذا البلد 15887 

شخصاً.
ــاة، وهـــي أدنــى  كــذلــك، ســجّــلــت إســبــانــيــا، أمـــس، 674 وفــ
الثالث  لليوم  تراجعاً  تعكس  أيـــام  عــشــرة  منذ  حصيلة 
الوفيات الإجمالي، منذ  التوالي. وبذلك، يصل عدد  على 
بدء انتشار الوباء إلى 12418، وهي ثاني أعلى حصيلة 
بعد إيطاليا. وتراجعت نسبة تزايد العدد الإجمالي من 
الوفيات إلى %5,7، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بعدما 

وصلت مؤخراً إلى %30 في يوم واحد.

فرنسا أعلنت، أيضاً، تسجيل 357 حالة وفاة جديدة في 
الساعات الـ24 الماضية، وهي حصيلة يومية أدنى مقارنة 
ها ترفع الحصيلة الإجمالية إلى 

ّ
باليومين الماضيين، لكن

8,078 حالة وفاة.
الخامس،  لليوم  الــفــيــروس،  انــتــشــار  تباطأ  ــران،  إيــ وفــي 
وأعلنت السلطات أمس، عزمها على استئناف تدريجي 
مــن 11 نيسان.  اعــتــبــاراً  الاقــتــصــاديــة،  الانشطة  لبعض 
جهنبور،  كيانوش  الصحة  وزارة  باسم  المتحدث  وقــال 
ـــــ  فـــي مــؤتــمــره الــصــحــافــي الــيــومــي، إنّ وبــــاء »كــوفــيــد 
الـــ24  الساعات  فــي  وفــاة إضافية،  عــن 151  19« أسفر 
الأخيرة، ما يرفع حصيلته الرسمية إلى 3603 وفيات. 
وفي الوقت نفسه، سجلت البلاد 2483 إصابة جديدة، 
الرقم تراجعاً في عدد  وفق المصدر نفسه. ويظهر هذا 
بلغ  بعدما  الخامس،  لليوم  الإضافية  اليومية  الإصابات 
 3111 إصابة. وفي 

ً
آذار، مسجّلا الوباء ذروتــه في 31 

 58 إصابة  رسمياً  الإيرانية  السلطات  أعلنت  المحصلة، 
ألفاً و226 شخصاً.

)الأخبار، أ ف ب(

تواصل ولاية نيويورك 

جهود البحث عن 

س هي 
ّ

أجهزة تنف

بأمس الحاجة إليها
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على الغلاف

انـــضـــم قـــائـــد إنـــكـــلـــتـــرا الـــســـابـــق وايــــن 
رونــي إلى الجدل بشأن رواتــب لاعبي 
كــرة الــقــدم فــي إنكلترا والــتــوجــه نحو 
 

ّ
تخفيضها بنسبة 30 في المئة في ظل

الــتــوقــف الــنــاجــم عـــن تــفــشــي فــيــروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد، مــعــتــبــراً أن موقف 
ــة الـــــــــدوري والـــحـــكـــومـــة  ــطــ ــن رابــ  مــ

ّ
كـــــل

»عــــــــــــار« لأنــــــــه وجــــــــه الأســــــهــــــم تـــجـــاه 
الــاعــبــن دون ســواهــم. ولــجــأ العديد 
من الأندية على امتداد القارة العجوز 
 

ّ
ــــب الــاعــبــن فـــي ظــل إلـــى خــفــض رواتـ
وبــاء  المــفــروض حالياً بسبب  التوقف 
»كــوفــيــد-19«. لكن هــذه الــخــطــوة، وإن 
لم تدخل حيّز التنفيذ رسمياً بعد في 
إنكلترا، بــدأت بإثارة جــدل واســع بين 
والسلطات من جهة، وممثلي  الأندية 

اللاعبين من جهة أخرى.
ــدّاف الـــتـــاريـــخـــي لمــنــتــخــب  ــ ــهـ ــ ــرج الـ ــ وخــ

ــود الــثــاثــة« والمــهــاجــم الــســابــق  ــ »الأسـ
ــد، بـــمـــوقـــف حـــاد  ــتـ ــايـ لمــانــشــســتــر يـــونـ
فـــي مــقــال نــشــرتــه صــحــيــفــة »صــنــداي 
تـــايـــمـــز«، مــعــتــبــراً أن الــاعــبــن كــانــوا 
ــة  ــ ــي تـــبـــعـــات أزمـ ــ »أهــــــدافــــــا ســـهـــلـــة« فـ
كورونا. وأكد روني )34 عاماً( المهاجم 
ــــي كــــاونــــتــــي، أن لـــديـــه  ــــدربـ لـ الــــحــــالــــي 
لتقديم مساهمات  الإمكانات والرغبة 
مالية كبيرة، إما عبر خفض الرواتب 
الخدمة  لصالح  مباشرة  بتبرعات  أو 
إيــتــش أس«،  الــوطــنــيــة »أن  الــصــحــيــة 
ه انتقد الضغط العام على مجمل 

ّ
لكن

اللاعبين.
ــة الــــــــــدوري المـــمـــتـــاز  ــ ــــطـ واقــــتــــرحــــت رابـ
خفض رواتــب اللاعبين بنسبة 30 في 
المــئــة أو الــحــســم المــوقــت لــهــذه النسبة 
على أن يُعاد دفعها لاحقاً بعد عودة 
المــنــافــســات، وذلــــك فــي مــكــالمــة هاتفية 

أجرتها مع ممثلي اللاعبين المحترفين 
ــراف المــعــنــيــة  ــ ــ ــانـــت الأطـ والمــــدربــــن. وكـ
ــدأت مـــفـــاوضـــاتـــهـــا الأولــــيــــة قـــبـــل أن  ــ بــ
السياسية،  الشخصيات  بعض  تدعو 
ــات هـــانـــكـــوك،  ــ مـــثـــل وزيـــــــر الـــصـــحـــة مــ
ــخــاذ إجـــراءات لمساعدة الهيكل 

ّ
ات إلــى 

الـــطـــبـــي فــــي الــــبــــاد، فــــي حــــن تــســعــى 
الأنــــديــــة لــتــخــفــيــف الـــخـــســـائـــر المــالــيــة 
إلــى أجل  المــوســم  الناجمة عــن تعليق 

غير مسمى.
وأبــــدى رونـــي عـــدم رضـــاه عــن مقاربة 
في  والحكومة  »البريميرليغ«  رابــطــة 
هذه المسألة، وكتب في مقاله أمس »إذا 
للمساعدة  الــحــكــومــة  مــعــي  تــواصــلــت 
ــراء  ــمـــرضـــن مـــالـــيـــا أو شــ فــــي دعـــــم المـ
أجهزة تنفس اصطناعي، فسيكون من 
دواعــي فخري أن أفعل ذلك، طالما أني 

على دراية أين تذهب الأموال«.

ت على إيقاف دوري كرة السلة الأميركي الشمالي للمحترفين بعد تسجيل 
ّ

أكثر من ثلاثة أسابيع مر

أول إصابة لأحد اللاعبين. وفي موازاة انتشار وباء »كورونا« في الولايات المتحدة، تبدو هناك ضرورة 

لاستئناف البطولة لتفادي أكبر قدرٍ من الخسائر المالية

»NBA« تبحث

عن سيناريو الخلاص 
م

ّ
شربل كري

أهم  إحــدى  الأميركية  السلة  كــرة  تعدّ 
الــــســــوق، أو إذا صــحّ  فـــي  الـــريـــاضـــات 
الــريــاضــات  أكــثــر  التعبير واحــــدة مــن 
الجاذبة للرأي العام وتحقيقاً للأرباح. 
رياضة استعراضية بأضواء ملاعبها 
ــــي  ــــامــ ــــل الإعــ ــقـ ــ ــثـ ــ ــالـ ــ وبــــنــــجــــومــــهــــا وبـ

والإعلاني الموجود فيها.
البطولة حتى  فت 

ّ
توق إن  مــا  مــن هنا، 

المثلى  الــطــرق  عــن  البحث سريعاً  بــدأ 
ــن المــوســم  ــا يــمــكــن إنــــقــــاذه مـ ــاذ مـ ــقـ لإنـ
المـــجـــمّـــد، وتــــفــــادي الــــدخــــول فــــي نــفــق 
 من 

ّ
مــظــلــم، يحمل خــســائــر مــالــيــة لــكــل

عدة  ملفات  ويــحــوّل  باللعبة،  يرتبط 
ـــجـــاه المـــحـــاكـــم الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي لا 

ّ
بـــات

ترحم.
وفكرة استئناف الموسم بدت حاضرة 
منذ اللحظة الأولـــى لإيــقــافــه فــي كلام 
أبــــرز نــجــوم الــلــعــبــة، والـــذيـــن رفــضــوا 
ســـيـــنـــاريـــوهـــات مــحــتــمــلــة لــلــمــرحــلــة 
المــقــبــلــة وعــلــى رأس هــــؤلاء كــــان نجم 
ــبــــرون  ــيــ ــيــــس لايــــــكــــــرز لــ ــلــ ــجــ لــــــــوس أنــ
جيمس، الذي عارض بشدّة اللعب من 

دون حضور المشجعين.
وبـــمـــا أن هـــنـــاك اســتــحــالــة لإقـــامـــة أي 
مباراة بوجود الجمهور في المدرجات 
حالياً، وبما أنه لا بدّ من إنهاء الموسم 
لــإيــفــاء بـــالالـــتـــزامـــات والـــعـــقـــود، طفا 
اقــتــراح منطقي إلــى حــدٍّ مقبول يمكن 
أن ينقذ المــوســم، ولــو أن الأمــر يرتبط 
بــمــدى انــحــســار عـــدوى »كـــورونـــا« في 

الولايات الأميركية المختلفة.
ويقول الزميل جوزف حبّوش المقيم في 
واشــنــطــن، حيث  الأمــيــركــيــة  العاصمة 
عمد أخيراً إلى التواصل مع مسؤولي 
بـــعـــض الأنــــديــــة والمـــــدربـــــن، إن حــالــة 
ضياع طبيعية تطبع مسار مجموعة 
ــرق، مـــنـــهـــا لا تــــــــزال تــســتــعــد  ــ ــفــ ــ ــ مـــــن ال
ــة لاســتــئــنــاف  بـــصـــورة فــنــيــة ضــــروريــ
باكس  ميلووكي  غـــرار  على  الــنــشــاط، 
 قــبــل الــتــوقــف( 

ّ
)صــاحــب أفــضــل ســجــل

الــــذي يــأخــذ مــســألــة الـــتـــدرّب عـــن بُــعــد 
بأن  يبدو مقتنعاً  بشكلٍ جــديّ، حيث 
يُــلــغــى أو سيبقى مــجــمّــداً  لــن  المــوســم 
لفترةٍ طويلة. وأضــاف في اتصالٍ مع 
الأسبوعين،  حــوالــى  »منذ  »الأخــبــار«: 
مــــارك  مـــافـــريـــكـــس  مـــالـــك دالاس  كـــــان 

المــوســم سيُستأنف  يــقــول إن  كــيــوبــان 
في منتصف أيار، لكن فجأة بدّل رأيه 
أخيراً واعتبر أن لا أحد يملك فكرة عن 

موعد الانطلاق الجديد«.
وتــابــع: »لقد تحدثت مــع أحــد مدرّبي 
فــريــق أوكــاهــومــا سيتي ثــانــدر، وقــد 
كـــــان صـــريـــحـــا بـــاعـــتـــبـــاره أن الأمـــــور 
دة لإقامة كل المباريات، فإذا أخذنا 

ّ
معق

الكندية حيث  تورونتو  كمثال مدينة 
يــســتــقــر رابــــتــــورز حــامــل الــلــقــب، نجد 
أي  إقامة  قــراراً رسمياً يمنع  أن هناك 
حــدث عــام حتى نهاية شهر حــزيــران 
المـــقـــبـــل، مـــا يــعــنــي أن مــديــنــة الــفــريــق 
أي  تستضيف  أن  تستطيع  لا  الــبــطــل 
مـــبـــاراة، وهـــي مــســألــة غــيــر طبيعية«. 
وختم: »إذا أخذنا انطباع القسم الأكبر 
مـــن بـــن أولـــئـــك الـــذيـــن تــحــدثــت معهم 
والتقارير التي تحاكي الأزمة بطريقة 
واقــــعــــيــــة، نـــجـــد أن الأكــــثــــريــــة وصــلــت 
لن   NBA مــوســم إلـــى نتيجة واحـــــدة: 
يُستكمل، وهو ما سيفتح الباب على 
يرتبط بعقود  وأبــرزهــا  مشاكل جمّة، 

اللاعبين ومستحقاتهم«.

إنقاذ ما يمكن إنقاذه

الدوري الأميركي الشمالي للمحترفين 
ــان بــبــســاطــة فـــي طــلــيــعــة الــبــطــولات  كــ
ـــف فـــي الـــولايـــات 

ّ
الـــكـــبـــرى الـــتـــي تـــتـــوق

المــــتــــحــــدة. وهــــــذا الأمــــــر كـــــان طــبــيــعــيــا 
ــة الأولـــــــــى بــن  ــالــ ــتــــشــــاف الــــحــ بـــعـــد اكــ
لت بــاعــب يوتا 

ّ
الــاعــبــن، والــتــي تمث

جـــاز الــفــرنــســي رودي غــوبــيــر، قــبــل أن 
اللاعبين  عــدد  ى 

ّ
ويتخط السبحة  تكرّ 

المصابين أصابع اليدين.
هــنــا بــــدأت الــعــمــلــيــة الــحــســابــيــة الــتــي 
أفضت إلى أن حجم الخسائر سيصل 
إلى مليار دولار في حال إلغاء الموسم، 
ــضــاف نكسة أخـــرى إلــى كــرة السلة 

ُ
لــت

ــذه الــســنــة  ــجــعــت هــ
ُ
الأمــيــركــيــة الـــتـــي ف

براينت  كــوبــي  الــســابــق  النجم  بمقتل 

روني يصف تخفيض رواتب اللاعبين بالعار

م مروحية.
ّ
في حادث تحط

ــــى ســيــنــاريــو  إلــ ــة  بـــحـــاجـ الـــلـــعـــبـــة  إذاً 
الــذي تعيشه على  الركود  ينقذها من 
المــســتــويــن الــفــنــي والمـــالـــي، وذلــــك في 
ظل إدراك القيّمين عليها بأنه سيكون 
مــن المستحيل إنــقــاذ كــل شـــيء، بــل إن 
إنقاذ أكبر جزء  العمل سينصبّ على 
يومياً،  المــتــزايــدة  الخسائر  مــن  ممكن 
وخـــصـــوصـــا مـــع تـــوقـــف الــبــطــولــة في 

مرحلة »الموسم العادي«.
الــتــوقــف، إذ  وعــنــد هــذه النقطة يمكن 
كانت الأمور لتصبح أسهل لو توقفت 
المنافسات في زمن »بلاي أوف«، حيث 
ــان الــلــجــوء إلـــى إقــامــة بــقــيــة المــوســم  كـ
بــنــظــام الــتــجــمــع أمـــــراً مــثــالــيــا. وهـــذه 
ــيــــوم، وقــد   مـــطـــروحـــة الــ

ً
الـــفـــكـــرة أصـــــا

حُــــــــدّدت مـــديـــنـــة لاس فـــيـــغـــاس المـــكـــان 
الأوان،  فــوات  قبل  لترجمتها  الأنــســب 
ــازلات مــن  ــ ــنـ ــ ــــق تــضــحــيــات وتـ لـــكـــن وفـ
الجميع، منها اقتناع الأندية بضرورة 
ــائـــدات أقــــل، وقــبــول  الــحــصــول عــلــى عـ
اللاعبين بحسم جزء من رواتبهم التي 
قــد تتأثر فــي المــوســم المقبل إذا مــا تمّ 
تخفيض ســقــف الأجــــور فــي مــحــاولــة 

للملمة آثار خسائر الموسم المجمّد.

سيناريو لاس فيغاس الأفضل

ويمكن اعتبار أن سيناريو الاستغناء 
ــن مــــبــــاريــــات المـــوســـم  ــا تــبــقــى مــ ــن مــ عــ
الـــعـــادي والانـــتـــقـــال إلـــى »بــــاي أوف« 
مباشرة هو الأفضل. وهنا على الفرق 
غير المتأهّلة أن تقبل بالحصول على 
ــرة الــتــي  ــتـ ــفـ عــــائــــدات تـــحـــاكـــي فـــقـــط الـ
نافست فيها، ومنها عليه أن يستغني 
عن حظوظه باللحاق بركب المتأهلين.

أضـــف أن الــفــرق المــتــأهــلــة يــفــتــرض أن 
تـــرضـــى أيـــضـــا بــنــفــس الـــطـــرح إذا ما 
ــمّ الــلــجــوء إلـــى تقصير المــوســم عبر  تـ
إقامة سلسلة من خمس مباريات في 
»بـــاي أوف« لا مــن ســبــع كــمــا درجــت 
ه قبل الوصول إلى المحطة 

ّ
العادة، أقل

النهائية.
كذلك إن القيّمين على كرة السلة عليهم 
فــيــغــاس  بــســيــنــاريــو لاس  يــقــبــلــوا  أن 
القادر على أن ينقذهم من خلال تقديم 
ــانٍ شبه  ــكـ ــواء اســتــعــراضــيــة فـــي مـ ــ أجــ
مــثــالــي لإقــامــة المــبــاريــات. لــكــن عليهم 
»الــدوري  بفكرة خسارة  القبول  أيضاً 
 ضيفاً 

ّ
أن يحل اعــتــاد  الــذي  الصيفي« 

ـــبـــر مــقــدّمــة 
ُ
ــة، والــــــذي اعـــت ــنـ عــلــى المـــديـ

الآفــاق  لناحية فتح  لكل موسمٍ جديد 
من  والــفــرق  البطولة  أمــام  التسويقية 
ــــال تــشــجــيــع المــــزيــــد مــــن المــعــلــنــن  خــ

للدخول إلى الميادين.

 منها
ّ
خسائر لا مفر

مــفــرّ منها،  الخسائر لا  أن  الأكــيــد  لكن 
 الـــكـــثـــيـــر مــنــذ 

ً
ــا ــ ــ فـــــالـــــدوري خـــســـر أصـ

عام  مدير  أطلقها  التي  التغريدة  تلك 
هيوستن روكتس داريــل مــوراي داعماً 
ــي تـــظـــاهـــراتـــهـــا ضــد  ــ هــــونــــغ كــــونــــغ فـ
الصين. بعدها قال مفوّض الرابطة آدم 

ي 
ّ
التخل يمكنني  مكان  في  »أنــا  ورأى 

عــن شــيء مــا. ليس كــل لاعــب كــرة قدم 
في الوضع ذاتــه. لكن فجأة، تم وضع 
ــحــســد 

ُ
المــهــنــة بــأكــمــلــهــا فـــي وضــــع لا ت

ــه مـــــن خـــــــال المــــطــــالــــبــــة بــخــفــض  ــيـ ــلـ عـ

ــــل مــن  ــــن غـــيـــر الــــاعــــبــــن. وواجـــــــــه كـ مـ
أبطال  تــوتــنــهــام، وصــيــف بطل دوري 
ونيوكاسل  المــاضــي،  للموسم  أوروبـــا 
ــقــــادات  ــتــ ــــوث انــ ــمـ ــ ــــورنـ ونــــوريــــتــــش وبـ
ــرار الــحــكــومــي  ــ ــقـ ــ حــــــادة لاســـتـــغـــال الـ
المئة من رواتــب  القاضي بدفع 80 في 
موقتاً  يتم تسريحهم  الذين  الموظفين 
من وظائفهم بسبب فيروس كورونا، 
الــراتــب 2500   يتجاوز سقف 

ّ
شــرط أل

في  دولار(  آلاف   3( استرليني  جنيه 
الأربعة  الأندية  بهذه  لحق  ثم  الشهر. 
لـــيـــفـــربـــول، بـــطـــل أوروبـــــــــا والمـــتـــصـــدر 
كبير  بــفــارق  الـــدوري  لترتيب  الحالي 
خذ قرار 

ّ
عن أقــرب ملاحقيه قبل أن يت

تعليق الموسم، بعدما أعلن أنه سيضع 
جــــزءاً مــن مــوظــفــيــه غــيــر الــاعــبــن في 
بــطــالــة جــزئــيــة بــهــدف الاســـتـــفـــادة من 

قرار الحكومة.

ــــب بــنــســبــة 30 فــــي المــــئــــة. لمــــاذا  ــرواتـ ــ الـ
أصــبــح لاعــبــو كـــرة الــقــدم فــجــأة كبش 
فــــداء؟«. وتــابــع مستهجناً »مــا حصل 

في الأيام القليلة الماضية عار«.
وخلافاً للبطولات الوطنية والأوروبية 
الــكــبــرى الأخــــرى الــتــي تــوصــلــت فيها 
ــالــــي  ــتــــوس الإيــــطــ ــنــ ــثــــل يــــوفــ أنـــــديـــــة مــ
وبرشلونة الإسباني أو بايرن ميونيخ 
الألماني إلى اتفاق مع اللاعبين من أجل 
الــرواتــب في ظل التوقف الذي  خفض 
فــرضــه فــيــروس كــورونــا عــلــى غالبية 
الأحــــــداث الــريــاضــيــة حــــول الـــعـــالـــم، لا 
تزال الكرة الإنكليزية تتخبّط من أجل 
ــــل الأمـــر  الــتــوصــل إلــــى تــســويــة. ووصـ
بــأحــد الــبــرلمــانــيــن الــبــريــطــانــيــن إلــى 
»الفراغ  بـ الممتاز  الـــدوري  أندية  ــهــام 

ّ
ات

الأخــــــــاقــــــــي« نـــتـــيـــجـــة اســــتــــخــــدامــــهــــا 
الموظفين  لدفع رواتــب  العامة  الأمـــوال 

 في الوقت الحالي هو استئناف اللعب من دون جمهور وفي مدينة واحدة دون سواها )أ ف ب(
ّ

قد يكون أفضل حل

حجم خسائر الدوري 

الأميركي سيصل إلى 

مليار دولار في حال 

إلغاء الموسم

اقترحت رابطة 

الدوري الممتاز 

خفض رواتب اللاعبين 

بنسبة 30 في المئة

يتساءل روني 

لماذا أصبح لاعبو 

كرة القدم فجأة 

كبش فداء؟

)أ ف ب(

سيلفر على هامش نهاية أسبوع »كل 
الــــذي اســتــضــافــتــه شيكاغو  الــنــجــوم« 
إن المشكلة مع الصين  المــاضــي،  الشهر 
ألحقت  المباريات   

ّ
بــث التي توقفت عن 

خــســائــر بــالــبــطــولــة وصـــلـــت إلــــى 400 
مليون دولار!

للبطولة يجب   
ّ

أي حــل فــإن  وبالتأكيد 
الصينية  للمشكلة   

ّ
حــل مع  يترافق  أن 

ــعــــويــــض مــــــا فـــــقـــــده الأمــــيــــركــــيــــون  ــتــ لــ
ـــص نــســبــة 

ّ
ــل فــــي الــــســــوق المــحــلــيــة وتـــقـ

ــا مــن  ــرهــ ــيــ ــريــــاضــــة وغــ ــالــ الاهــــتــــمــــام بــ
البرامج التلفزيونية بعد تركيز العالم 

على أخبار الوباء المستجد.
 يــجــب أن يـــكـــون ســريــعــا 

ّ
لــكــن أي حــــل

أيضاً حتى لو اضطر الأمر لاستئناف 
الــنــشــاط مــن دون جــمــهــور فــي مرحلة 
أولـــــــى، وذلــــــك بـــانـــتـــظـــار إيــــجــــاد الــحــل 
حوّلت  التي  كــورونــا  لمعضلة  النهائي 
الـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى بـــؤرة أساسية 

لانتشار العدوى.
وبالطبع ستكون هذه العودة مشروطة 
بإعادة لفت انتباه الأميركيين والعالم 
إلى الرياضة من خلال حملات إعلانية 
تـــصـــوّب عــلــى اســتــئــنــاف المــنــافــســات، 
 لا 

ً
ــمــن نــســبــة

ّ
وهـــو مــا ســيــخــسّــر المــنــظ

يستهان بها من الأرباح التي قد تذهب 
وســـائـــل الإعـــــام المــرتــبــطــة بــعــقــود مع 
وخصوصاً  تخفيضها،  إلـــى  الــرابــطــة 

في حال تقليص مدة الموسم.
ومــا لا يعرفه كثيرون فــي هــذا الإطــار 
أن الشبكتين الأميركيتين الأساسيتين 
ــبــــاريــــات دفـــعـــتـــا مــا  الـــلـــتـــن تـــنـــقـــان المــ
للحصول  دولار  مــلــيــار   2.6 مجموعه 
موسم  نهاية  حتى  النقل  حقوق  على 

.2025-2420
 ضخم بلا شك يُضاف إلى عقود 

ٌ
مبلغ

ــتـــي أفـــــــادت تــقــديــراتــهــا  ــات الـ ــ ــانـ ــ الإعـ
بأنها ستخسر 130 مليون دولار في 
حال إلغاء الموسم، ما قد يدفعها أيضاً 
إلى المحاكم لإلزام الرابطة أو القنوات 

الناقلة على دفع تعويضات لها.
ــمّ  ــ ــر عــــــــن كــــــــل مــــــــا تــ ــ ــظــ ــ ــنــ ــ ــ وبـــــــغـــــــض ال
استعراضه، فإن اعتماد أي سيناريو 
 
ً
ســيــكــون مــنــقــذاً لـــلـــدوري، ويــتــرك أمــا
بأن الموسم المقبل سيكون أفضل كون 
الــجــمــود ســيــؤثــر عــلــى مــيــزانــيــات كل 
إلى  الأنــديــة ويعيدها ســنــوات كثيرة 
الـــوراء، ويغيّر من وجــه لعبة اقترنت 
بالاستعراض والأرباح المالية قبل أي 

شيء آخر.

الإثنين  6  نيسان  2020  العدد  4022الإثنين  6  نيسان  2020  العدد  4022

براينت في قاعة مشاهير

سيكون أسطورة كرة السلة الأميركية 
كوبي براينت على رأس لائحة من المكرّمين 

لدخول قاعة مشاهير كرة السلة لعام 
2020. ولقي كوبي، الفائز بالدوري 

الأميركي لكرة السلة للمحترفين مصرعه 
م طائرته أواخر كانون 

ّ
في حادث تحط

الثاني/ يناير الماضي، وسيكون إلى 
جانب مكرّمين آخرين في قاعة المشاهير 

»نايسميث ميموريال« في 29 آب/ 
أغسطس المقبل.

ومن أبرز المكرمين أيضاً نجم سان أنتونيو 
السابق تيم دنكان الفائز بلقب أفضل لاعب 

في الدوري الأميركي لكرة السلة ثلاث 
مرات، كيفن غارنيت صاحب خمس عشرة 

مشاركة في مباراة كل النجوم، وأمضى 
معظم مسيرته في صفوف مينيسوتا 

تمبروولفز، والمدرب رودي توميانوفيتش 
بطل الدوري مرتين في صفوف هيوستن 
روكتس منتصف التسعينات. بالإضافة 
إلى المدير التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة 
السلة باتريك باومان المتوفى جرّاء أزمة 
قلبية عام 2018 بعمر 41 عاماً.  وقال 
المدير التنفيذي لقاعة المشاهير جون 

دوليفا: »جيل 2020 هو من دون أدنى شك 
أحد الأعظم على مرّ التاريخ بفضل الموهبة 

والتأثير الاجتماعي اللا حدود له«.
وأضاف »فقدت أسرة كرة السلة خلال عام 

2020 أكثر من أيقونة بشخص مفوض 
رابطة الدوري الأميركي ديفيد شتيرن 

وكوبي براينت بالإضافة إلى توقف نشاط 
اللعبة بسبب فيروس كورونا«. وتابع 

 ما قام به للعبة 
ّ

»نشكر جيل 2020 لكل
كرة السلة ونتطلع قدماً للاحتفال به في 

آب/ أغسطس«.
قت زوجة كوبي براينت فانيسا بالقول 

ّ
وعل

لشبكة »إي إس بي إن« »إنه إنجاز مدهش 
وفخر، ونحن فخورون به«. وأضافت »كل 
ما قام به خلال مسيرته أوصله إلى بلوغ 

قاعة المشاهير«.

ترامب متفائل بعودة 

المنافسات الرياضية رغم 

كورونا!

أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
ثقته بعودة المنافسات الرياضية التي 

توقف جميعها بسبب تفشي فيروس 
 ،»

ً
 وليس آجلا

ً
كورونا المستجد، »عاجلا

ه امتنع عن تحديد جدول زمني لهذه 
ّ
لكن

صال هاتفي جماعي مع 
ّ
العودة. وفي ات

مفوضي الدوريات الرياضية الرئيسية 
في البلاد، أعلم ترامب مفوض دوري كرة 

القدم الأميركية رودجر غودل بأنه متفائل 
بإمكانية انطلاق الموسم الجديد كما كان 

مقرّراً في أيلول/ سبتمبر.
وتسبّب فيروس كورونا بتعليق البطولات 

الوطنية كافة في الولايات المتحدة، مثل 
دوري كرة السلة للمحترفين، دوري 

البيسبول، دوري كرة القدم والدوري 
الوطني للهوكي.

وعلى الرغم من أن عدد الإصابات بفيروس 
»كوفيد-19« في الولايات المتحدة أصبح 

الأكبر في العالم )أكثر من 311 ألف إصابة 
وقرابة 8500 وفاة(، كان الرئيس الأميركي 
 في مؤتمره الصحافي اليومي من 

ً
متفائلا

 »أريد عودة المشجعين 
ً
البيت الأبيض، قائلا

إلى الملاعب عندما نكون جاهزين. بمجرد 
أن نكون قادرين، بطبيعة الحال. لا أستطيع 

أن أخبركم بالتاريخ لكني أعتقد أنه 
.»

ً
 وليس آجلا

ً
سيكون عاجلا

ويدرس مسؤولون في دوريي البيسبول 
وكرة السلة إمكانية استئناف المنافسات 

خلف أبواب موصدة من دون جمهور 
وعلى ملاعب محايدة، وذلك لتقليل مخاطر 

العدوى التي يمكن أن تنجم عن الحضور 
الجماهيري.

ومع ذلك، تحدّث ترامب بتفاؤل عن عدة 
المنافسات بحضور الجمهور، موضحاً »لن 
يكون هناك فصل )تباعد اجتماعي( لبقية 

حياتنا على هذا الكوكب. نحن بحاجة 
إلى ذلك في هذه الفترة من الزمن، لكن في 
نهاية المطاف سيكون الناس قادرين على 
شغل تلك المقاعد )في المدرجات( بجانب 

بعضهم البعض. أنا لا ألتزم بذلك، لكن 
سيكون من الرائع إذا استطعنا«.

ي ركبي 
َ
الشرطة توقف لاعب

لمخالفتهما الحجر الصحي

أوقفت الشرطة المحلية لاعبَي ركبي في 
فيجي بسبب تجاهلهما قواعد الحجر 
الصحي الذاتي الذي تطبّقه البلاد على 

ي فيروس كورونا المستجد. 
ّ

خلفية تفش
وأشارت السلطات المحلية إلى أنها ستبلغ 
عن »سلوكهما غير المسؤول« إلى الاتحاد 

الدولي للعبة من دون أن تحدّد هويتهما، 
لكن اتحاد فيجي أكد أنهما محترفان، في 

وقت كشفت وسائل الإعلام بأنهما من 
لاعبي الركبي السباعية ودوليان.

وتحمل فيجي اللقب الأولمبي في الركبي 
السباعية، وكانت تحتل المركز الثالث في 

السلسلة العالمية الحالية، قبل أن يُتخذ 
القرار بإرجائها بسبب كورونا.

هم رئيس الوزراء فرانك باينيماراما 
ّ
وات

ها للخطر«، 
ّ
اللاعبين بتعريض »فيجي كل

موضحاً أن أحد اللاعبين كان قادماً من 
سنغافورة و»هناك خطر كبير بإمكانية 
حمله للفيروس أثناء سفره إلى الخارج« 

بعد أن هرب من الحجر الصحي الذي 
وضع فيه داخل أحد مستشفيات فيجي. 
ن من 

ّ
وتابع »لم يحالفه الحظ لأنه لم يتمك

تخطي قوات شرطة فيجي. ألقي القبض 
عليه ووُضع في الحجر الصحي في 

مستشفى ناديه«.
د المدير التنفيذي لاتحاد فيجي للعبة 

ّ
وأك

جون أوكونور أنه ستتخذ »إجراءات 
تأديبية مناسبة بحق لاعبي الركبي 

المحترفين، بما في ذلك الإبلاغ عن هذا 
السلوك غير المسؤول للغاية إلى نادييهما 

والاتحاد الدولي للركبي«.
وتابع »إن عائلة الركبي في فيجي تعرب 

عن خيبة أمل كبيرة من هذا السلوك غير 
المسؤول لهذين اللاعبين اللذين يعرضان 

أسرتيهما والفيجيين الآخرين للخطر. مثل 
هذا السلوك غير المسؤول غير مقبول على 
الإطلاق، ونحن نؤيّد الإجراء الذي قامت به 
الشرطة بالقبض على هذين اللاعبين، وأي 

إجراءات أخرى بحقهما«.

حول العالم
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»ضربة« قاآني الزرفي يسقط بـ

مصطفى الكاظمي رئيساً للوزراء؟

عقبات جديدة أمام حكومة إسرائيلية: غانتس في نقطة »اللاعودة«

العراق

تقرير

بيروت حمود

ــلــــة لـــتـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة  ــهــ ــــاد المــ ــفـ ــ مـــــع نـ
الــــــوحــــــدة  حـــــكـــــومـــــة  أو  الـــــــــــطـــــــــــوارئ، 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، تـــصـــاعـــدت ثــقــة رئــيــس 
نــتــنــيــاهــو، بنفسه،  الـــــــوزراء، بــنــيــامــن 
الــتــأقــلــم  ــن  مــ أبـــعـــد  أنـــــه راح  يـــبـــدو  إذ 
مـــع الــقــلــق عــلــى مــصــيــره، عـــارفـــا كيف 
ــرّة  ــل مــ ــوّاً بـــنـــصـــره فــــي كــ ــ ــــزهـ يـــخـــرج مـ
يــفــشــل فــيــهــا خــصــومــه فــي اســتــدراجــه 
إلـــى »حــبــل المــشــنــقــة«. آخـــر انــتــصــاراتــه 
أبــيــض«  »أزرق  تــحــالــف  تــفــكــك  كـــانـــت 
ــة،  ــبـــدايـ »الـــلـــيـــكـــود«. فــــي الـ ــافـــس لــــ ــنـ المـ
إســقــاط نتنياهو  أن  الــخــصــوم  تــوهّــم 
ــم تــكــن لــتــنــفــع حين  ــة لـ ســيــنــجــح بـــورقـ
المشتركة«.  »القائمة  دعــم  راهــنــوا على 
الأخيرة كان ينقص زلاتها أن يتخلي 

زعيم حزب »إسرائيل بيتنا«، أفيغدور 
ــبـــادئـــه الــصــهــيــونــيــة  لـــيـــبـــرمـــان، عــــن مـ
يفعله...  لم  ما  وهــو  للعرب،  ومعاداته 
ولن يفعله. في النتيجة، وجد من كان 
»أزرق أبيض«، الجنرال بيني  لـــ زعيماً 
الـــخـــيـــارات ضــاقــت عليه،  غــانــتــس، أن 
والعزاء  الكنيست،  رئاسة  إلــى  فهرول 
الوحيد له هو التوصل إلى اتفاق على 

تناوب رئاسة الحكومة مع نتنياهو.
بــهــذا المــســار الـــوعـــر، أوصــــل نتنياهو 
العودة  إلــى مكان لا يستطيع  غانتس 
منه. ومن هنا راح ومعسكره يرفعون 
سقف المطالب التي لن يكون لغانتس 
ــــح مــفــرّ مـــن الــخــضــوع لــهــا.  عــلــى الأرجـ
آخـــر المــســتــجــدات أن »الــلــيــكــود« وضــع 
أمـــس مـــزيـــداً مـــن الــعــصــي فـــي دوالــيــب 
تتعلق  الحكومة  لتشكيل  المــفــاوضــات 
ببند القضاء، إذ طالب بحصول كتلته 
فة 

ّ
على عضوين في لجنة القضاء المؤل

مــن تسعة أعــضــاء، مــن ضمنهم أربعة 
ــيء، بــل  ــ ــذا كــــل شــ ــ ســـيـــاســـيـــن. لـــيـــس هـ
طالب »الليكود« بإرساء طريقة جديدة 
 »الديمقراطية« 

ً
لتعيين القضاة، جاعلا

ـــ  ــل ـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ـــــــ الــــكــــذبــــة الــــتــــي ســــــــادت إسـ
فسّرت  »هــآرتــس«  صحيفة  أضحوكة. 
السبب وراء هذا الإلحاح بأنه »محاولة 
لإحــبــاط احــتــمــال تعيين المــدعــي العام 
الـــســـابـــق، شــــاي نــيــتــســان، قــاضــيــا في 
المحكمة العليا«، لأن الأخير عمل على 
الفساد  اتهام بمخالفات  لوائح  تقديم 
الـــخـــطـــيـــرة المــشــتــبــه فــــي أن نــتــنــيــاهــو 

ارتكبها.
لـــذلـــك، يـــهـــدف »الـــلـــيـــكـــود« مـــن تــعــديــل 
طــريــقــة تــعــيــن الــقــضــاة، الــتــي لا تـــزال 
عقدة، إلى أن تصبح للحزبيين قاعدة 
بـــمـــقـــدورهـــا الــتــأثــيــر فـــي الــتــعــيــيــنــات، 
ــاء،  ــقـــضـ وأيــــضــــا صــــاحــــيــــات وزيـــــــر الـ

مت بغداد رسالة
ّ
تسل

أميركية تطلب فيها 

»
ّ
»فتح حوار استراتيجي

لا يريد غانتس أن تطير من يده 

ورقة التكليف بتشكيل الحكومة

ــتـــح حــــوار  الأمـــيـــركـــيـــة تــطــلــب فــيــهــا »فـ
استراتيجيّ بين الحكومتين، اقتصاديّاً 
وثــقــافــيّــا وتــجــاريّــا وأمــنــيّــا، بما يحقق 
مصالحهما المتبادلة، في ظل القرارات 

والمستجدات في العراق والمنطقة«.
 
ٌ
مرهونة الكاظمي رسمياً  تسمية  لكن 

لـــلـــزرفـــي،  ــاد مـــخـــرج  ــإيـــجـ بـ حـــتـــى الآن 
فــي ظــل تــضــارب الأنـــبـــاء عــن إمــكــانــيّــة 
ه 

ّ
التصويت له برلمانيّاً، وسط تأكيد أن

ع 
ّ
السباق« سيوق مــن  لحظة »خــروجــه 

ــم صـــالـــح  ــرهــ ــة، بــ ــ ــهــــوريّ ــمــ ــيــــس الــــجــ رئــ
سريعاً »كتاب التكليف«، وبذلك يكون 
التأليف  اختبار  أمــام  المخابرات  مدير 
المــــــحــــــدّد دســـــتـــــوريّـــــا بــــثــــاثــــن يــــومــــا؛ 
فــهــل يـــكـــرّر ســيــنــاريــو مــحــمــد تــوفــيــق 
 
ً
أم سينجح، وخاصّة وي ويعتذر، 

ّ
عــا

ــا مــا  أن حـــظـــوظ نـــجـــاحـــه كـــبـــيـــرة نـــوعـ
فــي ظــل الــدعــم المــمــنــوح لــه »شــيــعــيّــا«، 
و»وطنيّاً« عامة )علاقات الكاظمي مع 
نوعاً  قويّة  العراقيّة  الأطــراف  مختلف 
ــا، وخـــصـــوصـــا مــــع قــــيــــادات »إقــلــيــم  ــ مـ
ــتــــان«(، وبــــصــــورة أعـــــمّ الــغــطــاء  كــــردســ
ــر لــه لتأدية 

ّ
ــــ الأمــيــركــي المــوف الإيــرانــي 

مهمته المرتقبة؟
أمام هذا المستجد، يبقى عبد المهدي في 
منصبه شــهــراً جــديــداً وســـط تقديرات 
الــحــوار المرتقب مع واشنطن  أن يُطلق 
»قـــريـــبـــا جــــــــدّاً«، لــحــاجــة الـــطـــرفـــن إلــى 
ذلـــك فــي الـــظـــروف المــحــلــيّــة والإقــلــيــمــيّــة 
والــدولــيّــة الــراهــنــة. حــــوارٌ، إن استطاع 
الـــوصـــول به  المـــهـــدي، أو خليفته،  عــبــد 
إلــــى »اتــفــاقــيــة« مــــا، ســيــشــكّــل منعطفاً 
كبيراً وتحوّلًا في العلاقة بين الجانبين 
من جهة، وفــي تموضع »عــراق ما بعد 

صدام« وشكله من جهة ثانية.

ــــي يـــــوافـــــق. وبـــــــدأ الــحــمــلــة  غـــانـــتـــس كـ
النائب عن »الليكود« يوآف كيش الذي 
ــواج إســـرائـــيـــل«،  ــ ــ ــة »أمـ ــ ــدّد عــبــر إذاعــ ــ هـ
التناوب   قانون 

ّ
بالقول: »لن أدعم سن

عــلــى رئـــاســـة الــحــكــومــة بـــن نتنياهو 
ــا أنــفــســنــا  ــدنــ ــتـــس فــــي حـــــال وجــ ــانـ وغـ
ــادة«.  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــنــــد مـــــوضـــــوع الـ ــالــــقــــن عــ عــ
أمّـــــــــا وزيـــــــــر المــــــــواصــــــــات، بــتــســلــئــيــل 
ــرّد عـــلـــى »تـــوتـــيـــر«  ــغــ ســـمـــوتـــريـــتـــش، فــ
داعياً كتلة اليمين إلى »إعــان أنها لن 
تــصــدّق عــلــى الــتــنــاوب مــن دون تعهد 
بكامله... ممنوع  السيادة  قانون   

ّ
بسن

إهـــــــدار الــــفــــرص الـــتـــاريـــخـــيـــة لــلــرئــيــس 
)الأميركي، دونالد( ترامب«، في إشارة 

إلى »صفقة القرن«.
المــســتــجــدّات نفسها  هـــذه  تــفــرض  إذاً، 
على جدول تشكيل الحكومة، المحاصر 
كــلــمــا اقـــتـــرب الــثــالــث عــشــر مـــن الشهر 
الــــجــــاري، وهــــو مـــا دفــــع غــانــتــس إلــى 
أنــه قد  إبـــاغ الرئيس رؤوفـــن ريفلين 
للمهلة  تــمــديــداً  يطلب  أن  إلـــى  يضطر 
الــحــكــومــة بعد  لتشكيل  لـــه  المــمــنــوحــة 
وبما  اليهودي.  »الفصح«  عيد  انتهاء 
أن لــريــفــلــن حـــريّـــة مــطــلــقــة فـــي تمديد 
المــهــلــة، وعـــد بــأنــه »ســيــدرس الأمـــر مع 
ــار الـــــظـــــروف الــتــي  ــبــ ــتــ الأخـــــــذ فــــي الاعــ
ــــدة«.  ســتــعــرض أمـــامـــه لــــدى انــتــهــاء المـ
ومـــع أنـــه قـــد يـــوافـــق، ذلـــك لا يــعــنــي إلا 
أبيض«  »أزرق  مــن  المتواصل  الــحــرص 
المفكّك على الاحتفاظ بالمهمة )تشكيل 
الــحــكــومــة( بـــيـــده، قــبــل أن تــنــتــقــل إلــى 
نــتــنــيــاهــو ويــســيــطــر »الــلــيــكــود« بــذلــك 
ــمــة لــلــكــنــيــســت، ما 

ّ
عــلــى الــلــجــنــة المــنــظ

يــجــعــل إمــكــانــيــة تــمــريــر الــقــوانــن ضد 
نتنياهو ــ الورقة التي يلوّح بها »أزرق 
أمراً  ــ  الحالية  المفاوضات  في  أبيض« 

.
ً

مستحيلا

يريد »الليكود« منع المدعي الذي قاد التحقيقات ضد نتنياهو قاضياً في »العليا« )أ ف ب(

يحظى 

الكاظمي 

)الكادر( 

بتوافق 

شيعي 

وقبول وطني 

وكذلك برعاية 

إقليمية 

)أ ف ب(

يتوالى وضع العصي 

في دواليب الحكومة 

الإسرائيلية؛ الرابح الأكبر 

هو معسكر اليمين الذي 

يفرض شروطه على بيني 

غانتس. فالرجل الذي كان 

يبدو كديك مذبوح وهو 

ح بأوراقه الخاسرة وجد 
ّ

لو
ُ

ي

نفسه أخيراً في نقطة 

ا مدير اللعبة، 
ّ

»اللاعودة«. أم

نتنياهو، فيحرك خيوط 

المفاوضات... من فوق 

القانون 

والمدير  الجديد،  العام  المدعي  وتعيين 
»الـــقـــضـــاء«. إلــــى الآن، تــوصــل  لــــ الـــعـــام 
ــات تــقــضــي  ــمــ ــاهــ ــفــ الــــجــــانــــبــــان إلـــــــى تــ
عن  النائب  نيسانكورين،  آفي  بتعيين 
ــراً لــلــقــضــاء. وإلــى  »أزرق أبــيــض«، وزيــ
بـــاتـــفـــاق على  ــات  ــفـــاوضـ المـ أن تــنــتــهــي 
ــا، يـــنـــصّ الـــقـــانـــون عـــلـــى أن  ــ طـــريـــقـــة مـ
تتكوّن  الــقــضــاة  تعيين  لجنة  تشكيلة 
من وزير للقضاء، ووزير آخر تختاره 
الـــحـــكـــومـــة، وعـــضـــوي كــنــيــســت واحـــد 
ــر مـــن المـــعـــارضـــة،  ــ مـــن الائــــتــــاف والآخــ
وعضوين من نقابة المحامين، ورئيس 
في  آخــريــن  وقاضيين  العليا،  المحكمة 
»الــعــلــيــا«. أمّـــا تعيين قـــاضٍ، فيجب أن 
يــتــم بــمــوافــقــة غــالــبــيــة ســبــعــة أعــضــاء 
ــن الـــلـــجـــنـــة. ونـــقـــلـــت »هـــــآرتـــــس« عــن  مــ
مـــصـــادر يــمــيــنــيــة أن »الـــلـــيـــكـــود يــريــد 
ــيـــا فــي  ــلـــة تـــعـــيـــن نـــيـــتـــســـان قـــاضـ عـــرقـ

الوطني«،  »الفضاء  إلى  يُنطلق  ومنها 
ي« 

ّ
أي تحقيق توافق مع المكونين »السُن

و»الــكــردي«. هــذا الترشيح جــاء مغازلًا 
لمعايير »المرجعيّة الدينيّة العليا« )آية 
الله علي السيستاني( بالدرجة الأولى، 
آخـــر  دون  طـــرفـــا  يــســتــفــز  أن  دون  مــــن 
بالدرجة الثانية، كما أنه يحظى بدعم 
إقــلــيــمــيّ ــــ دولــــيّ بــالــدرجــة الــثــالــثــة، ما 
المرحلة  في  »التهدئة«  لـ عنصراً  يشكّل 
رئيسية هي  الانــتــقــالــيّــة، ضــمــن مهمة 
المبكرة،  التشريعية  الانتخابات  إجــراء 

في غضون عام على أبعد تقدير. 
ــوّة الـــقـــدس« في  ــ عــمــلــيّــا، نــجــح قــائــد »قـ

»الــحــرس الــثــوري« الإيــرانــي، إسماعيل 
ــرة لــبــغــداد،  ــيــ ــه الأخــ ــارتــ ــاآنــــي، فـــي زيــ قــ
ــلـــزرفـــي  مــــوجــــهــــا »ضـــــربـــــة قــــاضــــيــــة« لـ
ــه رفــعــا  ومـــشـــروعـــه. كــمــا شــكّــلــت زيـــارتـ
»فيتو« قيل إن طهران سبق أن وضعته  لـ
الخطوة،  هــذه  الكاظمي.  ترشيح  على 
وفق تعبير أكثر من مصدر، من شأنها 
التي  المقبلة  المــرحــلــة  تــرســم مــامــح  أن 
ــادئـــة«، وأنــهــا  ــهـ »الـ ـــ يــصــفــهــا الــبــعــض بـ
مــحــاولــة لضبط الاشــتــبــاك الــقــائــم بين 
العراقي.  الميدان  في  وطهران  واشنطن 
ــوزراء  ــ ــ هـــنـــا، يـــبـــرز اســتــقــبــال رئـــيـــس الـ
السفير  المـــهـــدي،  عــبــد  عـــادل  المستقيل، 
ــغــــداد، مــاثــيــو تــولــر،  الأمـــيـــركـــي لــــدى بــ
أمس، وتسليم الأخير رسالة من الإدارة 

نور أيوب

ـــف فــي 
ّ
ــزال رئــــيــــس الــــــــــوزراء المـــكـــل ــ ــ لا يـ

الــــعــــراق، عـــدنـــان الــــزرفــــي، مـــصـــرّاً على 
اســـتـــكـــمـــال مـــهـــامـــه وفـــــق »الـــســـيـــاقـــات 
الــدســتــوريّــة«. أنــهــى صــيــاغــة »منهاج 
 
ً
مــــســــوّدة واضــــعــــا  مــقــتــضــب،  وزاريّ« 

أولــــــى لــتــشــكــيــلــتــه. أعـــلـــن رفـــعـــهـــا إلـــى 
الـــبـــرلمـــان خــــال الـــســـاعـــات المــقــبــلــة من 
دون أن يجزم بقدرته على »تمريرها« 
ــذا الــتــعــسّــر مــــردّه إلــى  ــنـــواب. هـ لـــدى الـ
»مــــوقــــف« أركـــــــان »الـــبـــيـــت الــشــيــعــي«، 
الــذيــن اتــفــقــوا خــال الــســاعــات القليلة 
بــديــل يحظى بدعمهم،  عــلــى  المــاضــيــة 
ــقــــد فــــي مـــكـــتـــب زعــيــم  فــــي اجــــتــــمــــاع عُــ
 برلماني يضم 

ٌ
»تحالف الفتح« )ائتلاف

»الــحــشــد الــشــعــبــي«(،  الــكــتــل المـــؤيـــدة لـــ
هــادي الــعــامــري. أبــرز الحاضرين إلى 

جانب الأخير كان زعيم »ائتلاف دولة 
المالكي، وزعيم »تيّار  القانون«، نوري 
إلى  الحكيم،  عــمّــار  الــوطــنــي«،  الحكمة 
ــــرى. كتلة  جـــانـــب قـــيـــادات شــيــعــيّــة أخــ
»سائرون«، المدعومة من زعيم »التيّار 
الصدري«، مقتدى الصدر، لم تحضر، 
ــهــا أكّـــــدت مــضــيّــهــا فـــي أي تــوافــق 

ّ
لــكــن

بزعامة  النصر«،  »تحالف  أما  شيعي. 
رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، 
فلم يشارك متمسّكاً بمرشحه الزرفي، 
ــاقـــات  ــيـ »الـــسـ ـــ بـ مــــســــاس  ورافـــــضـــــا أي 
ه في الوقت عينه مع 

ّ
الدستورية«، لكن

المضيّ بأي إجماع. 
مخرجات الاجتماع أسفرت عن ترشيح 
ــــرات، مــصــطــفــى  ــابـ ــ ــــخـ رئــــيــــس جــــهــــاز المـ
الكاظمي، للمنصب، إثر »صياغة« رؤية 
تحظى  الانــتــقــالــيّــة،  للمرحلة  متكاملة 
ــفــــضــــاء الـــشـــيـــعـــي«،  بـــتـــأيـــيـــد ودعـــــــم »الــ

الــعــلــيــا بــســبــب المـــوقـــف المــتــشــدّد الـــذي 
اتخذه... من التحقيقات ضد نتنياهو، 
وانتهت بتقديم لائحة اتهام خطيرة«، 
ــــى »تـــرجـــيـــحـــات داخــــل  ــرده إلـ ــ ــك مــ ــ وذلــ
اللجنة  فــي  العليا  بــأن قضاة  الليكود 

.» سيرشحون نيتسان لولاية قاضِِ

بــرزت  الــخــافــيــة،  النقطة  هــذه  بجانب 
قــضــيــة ضـــــمّ الـــضـــفـــة المـــحـــتـــلـــة، وغــــور 
الأردن، إلـــى إســرائــيــل وفـــرض ســيــادة 
الأخـــيـــرة عــلــيــهــا، وهـــو مـــا يــصــر عليه 
الـــيـــمـــن، بـــقـــيـــادة نــتــنــيــاهــو، بـــل أطــلــق 
ــزاز  ــ ــتـ ــ ــريــــحــــات لابـ ــه تــــصــ ــ ــزبـ ــ نـــــــــــوّاب حـ

مصطفى الكاظمي 

داً. 
ّ

إلى الواجهة مجد

أركان »البيت الشيعي« 

 
ً

حوه رئيساً للوزراء بديلا
ّ

رش

ف عدنان 
ّ
من المكل

الزرفي الذي سقط بضربة 

إسماعيل قاآني »القاضية«. 

برهم صالح، بدوره، 

ع »كتاب التكليف« 
ّ

سيوق

لحظة انسحاب الزرفي 

اً« من سباق الظفر 
ّ

»رسمي

بمنصب »حاكم بغداد«

كلمات متقاطعة

1- عاصمة جــزر فوكلند – 2- سياسي صيني راحــل من مؤسّسي الشيوعية في 
الصين – 3- عائلة أحد نجوم الموسيقى والغناء الأميركيين تمكن من احتلال قمة 
المجد الفني حتى وفاته – من الحيوانات – 4- يحبّك – بشر – 5- أنواع وأصناف 
– لقب أجنبي – 6- خمر قديمة – 7- ضد الأقرب – حرف عطف – 8- من الحيوانات 
الولايات  في  بالسرطان  المصابين  بالأطفال  للعناية  شهير  مستشفى   – الزاحفة 
المتحدة الأميركية – 9- صوّت الرصاص – عقد غير رسمي وغير مسجّل لدى كاتب 
العدل – خاصتي وملكي – 10- جزيرة سياحية إيطالية بركانية في خليج نابولي 

– إله مصري 

أفقيا

1- جزيرة تابعة للكويت – نسج الثوب – 2- أحمر بالأجنبية – وكالة فضاء أوروبية 
الوطني  النشيد  نظمّ  الــزجــل  بأمير  لقبّ  راحــل  لبناني  3- شاعر   – بــاريــس  مقرّها 
الثاني علاقات  الدين  اللبناني فخر  أقــام الأمير  اللبناني – 4- منطقة في إيطاليا 
سياسية وإقتصادية مع أميرها – صاح الظليم – 5- جرى الماء – مشروع بحيرة 
لبنانية على نهر الأولي – 6- حيوان خرافي – دم يخرج من الأنف – 7- للتعريف – 
من الفاكهة – 8- أكبر جزر سيكلاد اليونانية في بحر إيجه – 9- مدينة فرنسية – من 
مارس على متون الخيل بمضارب طويلة وكرة خشبية – 10- 

ُ
الألعاب الرياضية ت

بلدة لبنانية كانت عاصمة الأمير بشير الثاني الشهابي

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- رأف – الهجين – 2- ايسلندا – رو – 3- نور – ايفل – 4- جبّ – اب – إمام – 5- الوسن – لا – 6- 
ن – 7- ڤيولين – هذا – 8- رز – أسوج – اس – 9- يفي – إرتفع – 10- ثورة العبيد

ُ
ولسول – الق

أفقيا

1- رانج روڤر – 2- أيوب – ليزيو – 3- فسّر – اسو – فر – 4- الولاية – 5- انابوليس – 6- 
ي – 10- نورمان أسعد

ّ
لدي – نوال – 7- هافانا – جرع – 8- لم – له – تبّ – 9- ري – القذاف

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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مؤلف ومخرج سينمائي مصري )1952- 2002(. وُصفت أعماله بالواقعية القاسية 
وأحياناً بالواقعية السحرية. له فيلم »عرق البلح« الذي وصفه البعض بالصدمة 

الفنية

6+7+2+4+1 = ضد النافع ■ 9+7+11+10+8 = الخرطوش ■ 5+3 = عاصفة بحرية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

الإثنين  6  نيسان  2020  العدد  4022الإثنين  6  نيسان  2020  العدد  4022

◄ وفيات ►

آل العاصي وآل الحسيني
مة العمل الشيوعي

ّ
ومنظ

يــنــعــون إلــيــكــم بــمــزيــد مـــن الــرضــى 
والتسليم بقضاء الله وقدره

فقيدهم الغالي المغفور له بإذن الله 
المرحوم

جمال أحمد العاصي
)والدته عفاف عثمان سنو(

زوجته: نجاح الحسيني
ولداه: رضوان وراسيل

فــؤاد، ناهدة، عناية  أشقاؤه: وليد، 
وسلام

صــهــراه: شــوقــي فــرحــات وإبــراهــيــم 
العاصي

صهره: نديم كبارة
تــوفــاه الــلــه ســبــحــانــه وتــعــالــى بعد 

ظهر أمس الأحد 2020/4/5
الموافق له 10 شعبان 1441 هـ

ظهر  الطاهر  جثمانه  على  ى 
ّ
يُصل

اليوم الإثنين في 2020/4/6
فــي جــامــع الــغــفــران – مقبرة صيدا 

الجديدة
ــثـــرى فـــي مــقــبــرة صــيــدا  ويُـــــــوارى الـ

الجديدة
ا إليه راجعون

ّ
ا لله وإن

ّ
إن

نــظــراً لــلــظــروف الــصــحــيــة الــراهــنــة 
السلامة  الــبــاد، وحرصاً على  في 
ــــازي عــبــر  ــعـ ــ ــتـ ــ ــة، نـــتـــقـــبـــل الـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
التالية: وليد  الهاتف على الأرقــام 
ــؤاد  فـــ  –  03/695535 ــعــــاصــــي  الــ
عــنــايــة   –  03/226519 الـــعـــاصـــي 

العاصي 70/139617

يديهما  وروسيا  السعودية  نفضت 
من حرب النفط التي دفعت، بموازاة 
ــســاع 

ّ
ركــــود الــطــلــب الــعــالمــي جــــراء ات

تــدابــيــر الــحــجــر الــصــحــي الــصــارمــة، 
الأســــعــــارَ إلــــى انـــخـــفـــاض تــاريــخــي، 
لـــتـــســـتـــقـــرّ مـــعـــركـــتـــهـــمـــا فــــي شــكــلــهــا 
ــلــــى تـــحـــمـــيـــل كـــــل دولـــــة  الــــجــــديــــد عــ
المــســؤولــيــة عــلــى الأخــــرى. عــلــى هــذه 
»منظمة  لـ اجــتــمــاع  رجـــئ 

ُ
أ الخلفية، 

لــلــنــفــط« وحلفائها  المــصــدرة  الــــدول 
بقيادة روسيا  المجموعة  من خــارج 
ــان مــــقــــرراً الـــــيـــــوم، إلـــى  ــ )أوبـــــــــــك+( كــ
الــخــمــيــس، ســعــيــا إلـــى اتــفــاق يـــؤدّي 
ــعــــروض  ــلـــيـــص مُـــحـــتـــمـــل لمــ ــقـ إلـــــــى تـ
عــلــى  رداً  وذلــــــــك  ــي،  ــ ــالمـ ــ ــعـ ــ الـ الـــــخـــــام 
الــركــود المــخــيّــم فــي الــســوق النفطية 
ــا، وحــــرب  ــ ــــورونــ ــع وبـــــــاء كــ ــ ــلـــى وقــ عـ
ــك دفــــع  ــ ــ ــار، وخـــــاصـــــة أن ذلـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الأسـ
الــرئــيــس الأمــيــركــي، دونــالــد تــرامــب، 
إلى التدخل والتهديد بفرض رسوم 
مــن  بــــــاده  واردات  عـــلـــى  جـــمـــركـــيـــة 
الــنــفــط، مـــن دون إشـــــارة مــنــه حتى 
الانضمام  واشنطن  الــتــزام  إلــى  الآن 

إلى جهد خفض الإنتاج.
ــع تــصــاعــد الـــخـــاف الـــســـعـــودي ــــــــــ  مـ
بإفشال  الاتهامات  وتبادل  الروسي 
»أوبــــك+« قبل  ــع لـــــ ــوسّـ الاجـــتـــمـــاع المـ

الرياض وموسكو تتبادلان الاتهامات: إرجاء اجتماع »أوبك+«

تقرير

شهر، ردّت الرياض على تصريحات 
بوتين،  فلاديمير  الروسي،  للرئيس 
ــمّـــلـــهـــا فـــيـــهـــا مـــســـؤولـــيـــة انـــهـــيـــار  حـ
من  ص 

ُّ
التخل تريد  وأنــهــا  الأســعــار، 

الأميركي،  الصخري  النفط  منتجي 
عــبــر وزيــــر الــطــاقــة الــســعــودي، عبد 
ــال إن  ــ ــــذي قـ ــلـــمـــان، الــ الـــعـــزيـــز بــــن سـ
نــظــيــره الـــروســـي، ألــكــســنــدر نــوفــاك، 
هو »المبادر في الخروج إلى الإعلام 
 من 

ّ
والــتــصــريــح بـــأن الــــدول فــي حـــل

مـــن الأول مــن  اعـــتـــبـــاراً  الـــتـــزامـــاتـــهـــا 
أبــريــل )نــيــســان(، مــا أدى إلــى زيــادة 
الـــــدول إنــتــاجــهــا لمــقــابــلــة انــخــفــاض 
ــعــــويــــض الـــنـــقـــص فــي  الأســـــعـــــار وتــ
الإيـــــــــــــــرادات«. وأبـــــــــدى ابــــــن ســلــمــان 
النفط  إنــتــاج  »إقــحــام  مــن  استغرابه 
الـــصـــخـــري... لا يــخــفــى عــلــى أحـــد أن 
الرئيسيين  المستثمرين  أحد  المملكة 
ــطــــاقــــة فـــــي الـــــولايـــــات  فـــــي قــــطــــاع الــ
وزير  ردّ  كذلك،  الأميركية«.  المتحدة 
الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــودي، فــيــصــل بــن 
فرحان، بالقول إن موسكو هي التي 
المــمــلــكــة  أن  حــــن  فــــي  أولًا،  خـــرجـــت 
إقناعها  تــحــاول  أخـــرى  دولـــة  »و22 
بــــــإجــــــراء المـــــزيـــــد مـــــن الاقــــتــــطــــاعــــات 
ــد الاتــــــفــــــاق« الــــــــذي انـــتـــهـــت  ــديــ ــمــ وتــ
مـــفـــاعـــيـــلـــه نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر المـــاضـــي 

بعدما صمد لثلاث سنوات.
ــدّد بــــوتــــن أخــــيــــراً عــلــى  ــ ــ وبـــيـــنـــمـــا شـ
ــوازن  »تـــوحـــيـــد الـــجـــهـــود لــتــحــقــيــق تــ
في الأســواق وخفض إنتاج« النفط، 
ــتــــجــــن مـــــــن خـــــــارج  ــنــ وانــــــضــــــمــــــام مــ
ــات  ــ ــولايـ ــ ــا الـ »أوبــــــــــــــك+«، وخــــصــــوصــ
للخام  منتج  أكبر  بصفتها  المتحدة 

في العالم، هدّد ترامب بفرض رسوم 
الــخــام  الــنــفــط  واردات  عــلــى  جمركية 
ــاذ تـــدابـــيـــر أخـــــرى »لــحــمــايــة  أو اتـــخـ
العاملين في قطاع الطاقة من هبوط 
أسعار النفط«. وقــال: »إذا اضطررت 
ــيـــة عــلــى  إلــــــى فــــــرض رســــــــوم جـــمـــركـ
النفط الوارد من الخارج، أو شيء ما 
العاملين  الآلاف من  لحماية عشرات 
في مجال الطاقة وشركاتنا العظيمة 
ــــي تـــنـــتـــج كـــــل هـــــــذه الــــوظــــائــــف،  ــتـ ــ الـ

فسأفعل كل يتعيّ عليّ فعله«.
وبانتظار ما سيسفر عنه الاجتماع 
الـــطـــارئ عــبــر دائــــرة الــفــيــديــو، الــذي 
ــبـــيـــراً لـــإنـــتـــاج  ســـيـــبـــحـــث خـــفـــضـــا كـ
يومياً،  برميل  ملايين   10 بمستوى 
قـــرّرت شــركــة »أرامــكــو« الــتــي تصدر 
ــــع الــــرســــمــــيــــة  ــيـ ــ ــبـ ــ ــار الـ ــ ــ ــعـ ــ ــ عــــــــــادة أسـ
ــلـــول الــــخــــامــــس مــن  لـــخـــامـــاتـــهـــا بـــحـ
ــر، إرجــــــــــاء الإعــــــــــان حــتــى  ــ ــهـ ــ  شـ

ّ
كـــــــل

الـــعـــاشـــر مــــن هـــــذا الـــشـــهـــر. ونــقــلــت 
وكالة »رويترز« عن مصدر وصفته 
ــب 

ّ
ــريـــاض تــريــد تــجــن بــالــرفــيــع أن الـ

تــكــرار نــتــائــج اجــتــمــاع آذار/ مــارس 
انــهــارت فيه مــحــادثــات النفط  الـــذي 
ــا خــفــضــا  ــيـــ ــا رفــــضــــت روســـ ــدمــ ــعــ »بــ

إضافياً في الإنتاج«.
)الأخبار(

لا مؤشرات على التزام واشنطن 

الانضمام إلى جهد خفض الإنتاج

د ترامب 
ّ

هد

بفرض رسوم 

جمركية على 

واردات النفط 

الخام )أ ف ب(

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات
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 رغماً عنه!
ّ
بوب ديلان بكاميرا سكورسيزي: نبي

»المنصة«: قصة لا تعني شيئاً!

 غريب الأطوار
ً
ونستون تشرشل... قائداً تاريخياً ورجلا

الإثنين  6  نيسان  2020  العدد  4022الإثنين  6  نيسان  2020  العدد  4022

ثقافة وناس

سينما

الراحل جيمس دين إلى الشاشة في فيلم جديد 

نهاية السينما كما نعرفها؟
د 

ّ
سعيد محم

أطلقت هوليوود »دون جوان«  السّينما كثيراً منذ  تطوّرت 
بين  تحالف  ثمرة  وكــان   ،1926 فــي  التجاريّة  أفلامها  أوّل 
والصناعة  ــرذورز«  بــ »وورنــــر  الثقافيّة  الصناعة  ــي 

َ
عــمــاق

حولات بقيت أقرب 
ّ
الت التقنيّة »جنرال إليكتريك«. لكنّ تلك 

إلى تراكمات كميّة لا تمس بالقواعد الجوهريّة لشكل العمل 
انقلابي  نــوعــي  تغيّر  مرحلة  إلــى  تصل  ـــا 

ّ
ولم السينمائي، 

ثمّة شبحاً  لكنّ  إطــار جديد.  في  السابع  الفن  كتابة  يعيد 
جديداً يحوم هذه الأيّــام في أجــواء هوليوود ويهدد بفرض 
المنتجات  المركزي في  العنصر  لــدور  صيغة مختلفة تماماً 
الكلفة الماديّة الأعلى  السينمائيّة، أي الممثل، الذي طالما كان 

ه شبح الممثل الافتراضي. 
ّ
بات الإنتاج. إن

ّ
ضمن متطل

الـــصـــور السينمائيّة  إنـــتـــاج  تــقــنــيّــات  فـــي  المــتــزايــد  الــتــعــقــيــد 
ــن صناعة 

ّ
مــك فــي كلفتها،  تـــدنٍّ نسبي  مــقــابــل  افــتــراضــيــا 

تــقــديــم مقنع لشخصيّات  الأفــــام مــن اســتــكــشــاف إمــكــان 
الكمبيوتر بما فيها استعادة وجوه رحلت منذ  بُنيت على 
فيلم  أوّل  إطــاق  الحالي  العام  فقد يشهد  السنين.  عشرات 
افتراضيّة تتقمص ملامح  الرئيس شخصيّة  تجاري بطله 
الــصــورة(   /1955 –  1931( ديــن  الأمــيــركــي جيمس  الممثل 
اعتماداً على صور فوتوغرافيّة قديمة له، إضافة إلى أفلامه 
الثلاثة التي أنجزها قبل وفاته مبكراً في حادث سير. دين 
الــغــيــاب، إذ ظهرت  يــســتــدعــى مــن  أوّل ممثل  لــيــس  بــالــطــبــع 
شــخــصــيّــة افــتــراضــيّــة بــمــامــح الــفــنــانــة الــبــريــطــانــيّــة أودري 
هيببيرن )1929 – 1993( في إعلان تجاري للشوكولا عام 
2013. وفي العام نفسه أيضاً، ظهر الراحل بــروس لي في 
المشهورة،  الويسكي  أصناف  لأحــد  الصينية  باللغة  دعاية 
فاً في حياته عن تناول الكحوليات. وفي 

ّ
ه كان متعف

ّ
رغم أن

وقت قريب، أعيد بناء شخصيّة الممثلة 
كــــاري فــيــشــر كــأمــيــرة صــغــيــرة الــســنّ 
بداية  أفــام »ستار وورز«  في سلسلة 
عــام 2016، ولاحقاً   Rogue One فــي 
 The Rise of the فـــي  وفــاتــهــا  بــعــد 
أن  ــم  ورغــ  .2019 عـــام   Sky Walker
هـــذه الــتــجــارب الـــرّائـــدة لإعــــادة تخليق 
كبير   

َ
تــلــق لــم  افــتــراضــيــا  الشخصيّات 

من  ه 
ّ
فإن وقتها،  الجمهور  من  ترحيب 

هوليوود  بــن  الآثــم  التحالف  أن  الجليّ 
ــالـــي«، عــــازم عــلــى دفــع  و»ســيــلــيــكــون فـ
ــثـــل هـــــذه إلـــى  ــيــــيء« المـــمـ حـــكـــايـــة »تــــشــ
الهائلة  منتهاها، بالنظر إلى الإمكانات 
لتعظيم الأرباح من خلال تقديم أعمال 
جديدة لوجوه راحلة، أو إعادة تصوير 
مع  جــديــدة  بسينوغرافيا  القديمة  تلك 
الاحتفاظ بـ »حضور« الوجوه المحبوبة، 
التكاليف  تقليص  أخـــرى  نــاحــيــة  ومـــن 
الــبــاهــظــة لاســتــئــجــار الــنــجــوم الأحــيــاء، 
وعـــنـــاء إقــامــتــهــم وســـفـــرهـــم وتـــجـــاوز 
ــتــي قد  ظــروفــهــم الإنــســانــيــة المــحــض ال
التصوير  مــواقــع  فــي  تجعل وجــودهــم 
أن خبراء  الأحــيــان. كما  راً بعض 

ّ
متعذ

يتوقعون أن يتم في مدى منظور إنتاج 
تتولى  الكبرى  التجاريّة  الأفــام  نسخ متعددة متطابقة من 
تقديم الأدوار الرئيسة فيها شخصيات افتراضيّة بملامح 
 إقــلــيــم جــغــرافــي )فــنــان 

ّ
ممثلين محليين مــعــروفــن فــي كـــل

صيني لــشــرق آســيــا، فــنــان هــنــدي فــي شبه الــقــارة، وفنان 
أميركي في نسخة الولايات المتحدة...(.

ويبدو أن التقدّم المستمر في جودة الصورة الافتراضية قد 
يدفع تحالف صناعة الثقافة مع منتجي التكنولوجيا المتقدّمة 
الكبرى تدريجياً عن الممثلين  إلى استغناء شركات الإنتاج 
الأحياء في المستقبل. وتتوفر بالفعل الآن القدرة على إنتاج 
مقارنة  الأحـــيـــاء،  مــن  مقنعة  افــتــراضــيّــة  نــســخ  شخصيات 
 بتلك المستعادة من الصور القديمة، اعتماداً على 

ّ
على الأقل

مسح دقيق لأجسادهم بالرنين المغناطيسي. ويقوم ممثلون 
ــأداء الــحــركــات المــطــلــوبــة لــلــتــصــويــر كما  ــ بــديــلــون عــنــدهــا بـ
الكمبيوتر  يُعاد تركيب الشخصيّة على  أن  الأصــوات، قبل 
ها المسح. وهي 

ّ
بالاعتماد على القياسات الدقيقة التي سجل

التي  الافتراضية المحض،  الشخصيات  بالطبع تختلف عن 
أصبح بعضها مشهوراً بالفعل، ولها صفحات على مواقع 
 لديها 

ً
التواصل يتابعها الملايين )شخصيّة ليل ميكويلا مثلا

ما يقرب من مليوني متابع على إنستغرام، وقد ظهرت في 

مقاطع فيديو وأغانٍ ودعايات تجاريّة لأصناف مشهورة(. 
التعقيد على مستويات  المسألة قضايا شديدة  هذه  تطرح 
القانونيّة  فالتشريعات  عــدة.  وثقافية  واجتماعية  قانونية 
بشأن حقوق استخدام ملامح الشخص بعد رحيله لا تزال 
الــولايــات  بــن  بينما تتفاوت  العالم  فــي معظم دول  قــاصــرة 
المختلفة في أميركا، إذ توفرّ كاليفورنيا حماية للمشاهير 
تمتد حتى سبعين عاماً، فيما تعتبر ولايــات أخرى حقوق 
ملكاً   – اسمه  ما – كما  المميزة لشخص  الملامح  استخدام 
للورثة تماماً كأملاكه المنقولة، وغير المنقولة. ومن المؤكد أن 
لعاً على سعي 

ّ
الفنان الأميركي الراحل روبن وليامز كان مط

محموم عند هوليوود لإقحام الشخصيّات الافتراضية التي 
إذ سجّل  السينمائيّة.  الأعمال  في  تستعيد وجوهاً رحلت 
الــقــضــاء قــبــل وفــاتــه عـــام 2014 يمنع بموجبه  لـــدى  ســنــداً 
استخدام ملامحه في بناء شخصيّة افتراضيّة للظهور في 
أفلام أو برامج تلفزيونيّة أو حتى بتقنية الهولوغرام تستمر 

حتى 2039.
وبينما يرى بعض المشاهير )الأحياء( بأن التقنيّة الجديدة 
قـــد تــســمــح لــهــم بــتــرك مــــورد رزق مــســتــمــر لــورثــتــهــم بعد 
تراثهم  إفساد  إمكانيّة  قلقون من  كثيرين  أن  إلا  رحيلهم، 
يمكن سجنها  الممثل لا  أداء  أن روحيّة  اعتبار  الفني، على 
في القياسات الدقيقة لمعالم وجهه وشكل ابتسامته، وتلك لا 
يمكن تخليقها افتراضيّاً ويسهل نظريّاً على الدماغ البشري 
المقارنة، ناهيك بإمكان توظيفهم في  ملاحظة غيابها عند 
مواد مؤدلجة أو استهلاكيّة تتعارض مع قيمهم الشخصيّة. 
على  المعتمدة  الافــتــراضــيــة  الشخصيات  أن  البعض  ويـــرى 
اســتــعــادة حضور بشر حقيقيين – أحــيــاء أو أمــواتــا – قد 
الفيديو،   جماهيريّاً في فضاء ألعاب 

ً
تكون أمراً أكثر قبولا

لا الــســيــنــمــا، الأقــــــرب إلــــى المـــســـرح فـــي ديـــنـــامـــيّـــة حــضــور 
شــخــصــيــاتــهــا وتــــفــــرده، فــيــمــا يخشى 
آخـــرون مــن »تــشــيــيء« شــامــل لصناعة 

التمثيل الفني ستقضي عليها نهائياً.
هـــذا الــجــدل يــبــدو مــن الــنــاحــيــة النظرية 
ــيـــات  ــة الـــشـــخـــصـ ــحـ ــلـ ــا لمـــصـ مــــحــــســــومــ
الافـــتـــراضـــيـــة عــلــى حـــســـاب الــحــقــيــقــيــة 
بــالــنــظــر إلـــى مــيــزاتــهــا الــنــفــعــيــة الـــواعـــدة 
لوجستياً وماليّاً، وهو أمر وصفه كارل 
ماركس مبكراً في تحليله النافذ للنظام 
الــرأســمــالــي عــنــدمــا تــحــدّث عــن ظــاهــرة 
ــار إعــــادة صياغته  »الــتــشــيــيء« فــي إطــ
الــهــيــغــلــي لتفسير  ــراب«  ــتــ مــفــهــوم »الاغــ
عـــاقـــة الــبــشــر بــالــعــالــم حــولــهــم. ووفـــق 
ــرأس المـــال  ــ مـــاركـــس، فــالــســعــي الـــدائـــم لـ
الــربــح يــدفــع نــحــو تحويل  تــجــاه تعظيم 
ــيـــاء مـــاديّـــة الــطــابــع  ــــى أشـ الأشـــخـــاص إل
ــة عــنــهــم، يــمــكــن المــتــاجــرة فيها 

ّ
مــســتــقــل

ــع، وكــذلــك لمنح  نــطــاق واسـ وبيعها على 
الأشياء الماديّة قيمة )اجتماعيّة( متفردة 
على نحو ما، بغض النظر عن حقيقتها 
أو »الفيتشي«، وهو ما أسماه الفيلسوف 
الماركسيّ الفرنسي لوي ألتوسير لاحقاً 
أهم  كــإحــدى  التشييء«  »أيــديــولــوجــيــا  بـــ
خصائص المنظومة الرأسماليّة المتأخرة. 
وتتسبّب هذه الظاهرة بنزع الأنسنة عن الأشخاص موضوع 
للتداول  قابلة  صــورة  إلــى  وجــودهــم  وتقليص  »التشييء«، 
أو  الحواس )بصرياً  تأثيرهم على  أو كيفيّة  عن ملامحهم 
في  الشخص وصــورتــه  ذات  بين  تامة  قطيعة  مع  سمعياً(، 
تــأثــيــرات سيكولوجية سلبية  لــه  الــذي  الــعــام، الأمــر  المخيال 
عميقة عليهم تشبه ما تنتهي إليه النساء الشهيرات اللواتي 
يتحوّلن إلى مجرد شكل خارجي موضوع للاهتمام كأدوات 
جنسيّة ومنفصلة تماماً عن دواخلهن ــ التعيسة غالباً ــ أو 
العبيد الذين يتحولون إلى ملكيّات شخصية وأدوات إنتاج 
أو خبراتهم  إلــى مشاعرهم  إطلاقاً  النظر  دون  من  محض 
الأميركيين  المراهقين  ثقافة  أيقونة  دين،  الإنسانية. جيمس 
التاريخ  لصنع  إذن  الماضي، مرشح  القرن  في خمسينيات 
مرة أخرى رغم غيابه الشخصي المبكر. كانت الأولى عندما 
كان الممثل الوحيد الذي حصل على جائزة الأوسكار غيابياً 
)لمرتين(، وهذه المرّة عندما يباع كما ملامح باهتة لشخصيّة 
افتراضيّة تقاتل في صفوف الغزاة الأميركيين ضد الشعب 
نــدري بالطبع مــاذا كــان سيكون موقف دين  الفيتنامي. لا 
أبــداً عند  الــقــذرة، لكن ذلــك لا يهمّ  الحقيقي من تلك الحرب 

شرى.
ُ
رأس المال حيث لا توجد أشياء لا تباع وت

كــومــة مــن الــقــمــامــة الــســخــيــفــة. لا شــيء 
 )2019( »المنصة«  هنا.  للاهتمام  مثير 
ــــف.  ــزيـ ــ ــــل مـــــــــدّع ومـ ــاطـ ــ ــــي بـ ــمـ ــ ــم وهـ ــلـ ــيـ فـ
قــصــة ضــعــيــفــة، وكـــذلـــك الــشــخــصــيــات 
ودوافعها. لا جديد هنا ولا حتى تفكير 
ــام الــتــي  ــ ــوأ الأفــ ــ ــد أسـ ســلــيــم. لــعــلــه أحــ
رأيتها منذ فترة طويلة. يحاول جاهداً 
أن يكون شيئاً، لكن بدون جدوى. لكن 
ثيرت 

ُ
دعونا نعترف بأن الضجة التي أ

حــول »المنصة« فــي هــذه الــظــروف، أمر 
مــفــهــوم. يــقــدم المــخــرج الإســبــانــي غلدر 
غـــازتـــلـــو يـــوروتـــيـــا »الـــبـــطـــل« غــوريــنــغ 
)إيــــفــــان مـــاســـاغـــو( الـــثـــاثـــيـــنـــي، الــــذي 
يــســتــيــقــظ فـــي غـــرفـــة مـــع شــخــص آخــر 
ــان. تــقــع هــذه  ــكــ يـــبـــدو مـــعـــتـــاداً عــلــى المــ
الغرفة في الطابق 33 من مبنى ضخم 
يــســتــحــيــل رؤيــــة قـــاعـــه. وســــط الــغــرفــة، 
حفرة كبيرة، على الأرض والسقف. من 

خلالها، تمرّ المنصة على شكل طاولة 
كبيرة مليئة بالطعام، تبقى في الغرفة 
الطعام ما هو إلا بقايا  لبضع دقائق. 
الأكـــل الـــذي تــركــه مــن فــي الأعــلــى، يأكل 
بــســرعــة،  أكــلــه  مــا يستطيعون  الـــنـــزلاء 
 بقايا 

ً
ثــم تــكــمــل المــنــصــة نـــــزولًا، تـــاركـــة

الطعام، أو لا شيء على الإطلاق لمن هم 
فــي الأســـفـــل. يــعــيــش شــخــصــان فــي كل 
الحفرة، يستطيعان  ومــن خــال  غرفة. 

رغـــم افــتــقــار ونــســتــون تــشــرشــل إلــى 
الــذي  الوحيد  كــان  أنــه  إلا  الشعبية، 
ــــتــــقــــن الــــــخــــــروج مـــــن وضـــــــع يـــبـــدو  يُ
مــيــؤوســا مــنــه. رجــل ثــابــت، متمسّك 
بــقــنــاعــاتــه، يـــحـــارب مـــن أجــــل حــريــة 
أمـــتـــه. نــحــن فـــي الـــيـــوم الــــذي تنحّى 
فيه نيفيل تشامبرلين، وبدأ البحث 
عـــن بـــديـــل. يــتــم انـــتـــخـــاب تــشــرشــل، 
لــكــن لــيــس بـــدون شــكّ وقــلــق وتـــردّد. 

ــد لــلــحــرب كــــان يــقــف  ــ ــؤيّ فــمــوقــفــه المــ
ــات ســلــمــيــة مــحــتــمــلــة  ــفـــاوضـ عـــنـــد مـ
مـــع هــتــلــر. يــحــتــاج رئـــيـــس الــــــوزراء 
ــى أن يـــقـــرر مــا  ــ المــنــتــخــب حـــديـــثـــا إلـ
الــــقــــوات  ــع  ــ مـ كــــــان ســـيـــتـــصـــالـــح  إذا 
الــقــضــاء عليها  يـــحـــاول  أو  الــنــازيــة 
من أجــل منع غــزو أراضــي الجزيرة. 
وفـــي الـــوقـــت نــفــســه، يــرعــى »عملية 
دينامو« لإنقاذ الجنود المحاصرين 

شفيق طبارة

ــــوب ديـــــــان فــــي الـــوثـــائـــقـــي  ــقــــول بــ يــ
الأخير لمارتن سكورسيزي عن جولة 
»رولــيــنــغ ثــانــدر ريــفــو« الأســطــوريــة: 
ــداً، ولا  ــان ذلـــك مــنــذ زمـــن بعيد جـ »كـ
أتذكر شيئاً. لم أكن قد وُلدت حتى«. 
هذه الملاحظة غامضة مثل الوثائقي 
تـــمـــامـــا. إنـــهـــا إشــــــــارة إلـــــى أن أكــثــر 
مـــراحـــل ديـــــان إثــــــارة لــلــجــدل حتى 
الآن هــي »الــصــحــوة« المسيحية عام 
1979. »رولــيــنــغ ثــانــدر ريــفــو: قصة 
بــــوب ديـــــان لمـــارتـــن ســكــورســيــزي« 
شــبــه  الـــجـــديـــد  الـــوثـــائـــقـــي   ،)2019(
الــقــومــي لمــارتــن ســكــورســيــزي، ليس 
مـــجـــرّد إضـــافـــة أســاســيــة إلــــى عمله 
 No Direction ــنـــي  ــغـ المـ عــــن  الأول 
Home عام 2005 الذي غطى مسيرته 
الجديد  الفيلم   

ّ
إن  .1966 عــام  حتى 

يُظهر »النبي ضد إرادتــه« في ذروة 
إبداعه وقدرته، قبل أربع سنوات من 

رؤيــة من فوقهما ومن تحتهما. بعد 
ــة مــعــيــنــة، يستيقظ  ــزانــ فـــي زنــ شــهــر 
النزلاء في غرفة أخرى، قد تكون أعلى 
أو أسفل. وبذلك يتمكنون من تجربة 
كــيــف يعيش »الأغــنــيــاء« و»الــفــقــراء« 
فــي الطوابق  فــقــراً«: إن كنت  ــل  و»الأقــ
الأولـــــــى، فـــالـــطـــاولـــة مــلــيــئــة بــالــطــعــام 
لاخــتــيــار مــا تــشــاء، بينما مــن هــم في 
يتبع  البقايا.  على  يتقاتلون  الأسفل 
الفيلم غورينغ، كشاهد وراوٍ لتجربة 
دموية وعنيفة وقاسية. يبدأ »البطل« 
شــيــئــا فــشــيــئــا بــمــحــاولــة تــغــيــيــر هــذا 
»العالم«، لكن محاولاته تبقى فاشلة، 
مــــروعــــون،  الـــعـــمـــوم  فــــي  ــبـــشـــر  الـ  

ّ
لأن

»تحسين  فـ لذلك،  قاسيون...  أنانيون، 
ما  عــلــى  مــهــمــة مستحيلة  المــجــتــمــع« 
يبدو. الفيلم والفكرة مجهزان ليكونا 
مـــجـــازاً. المــبــنــى مــجــاز بــحــد ذاتــــه، ولا 
 لا شيء 

ّ
شيء أبعد من ذلك المجاز، لأن

أبعد من ذلــك المبنى. هــذه الاستعارة 
الرأسمالي  المجتمع  لانتقاد  مصمّمة 
والتنافسي الذي نعيش فيه، وانتقاد 
ــم فــوق  ــن هـ الـــنـــظـــام الـــهـــرمـــي حــيــث مَــ
لديهم الكثير من الامتيازات، ومن في 
يُتركون بلا شيء. والمستوى  الأسفل 
ــو عــــدم  ــ ــارة هــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــن الاســ ــ الــــثــــانــــي مــ

ــك تــمــامــا،  وســـكـــورســـيـــزي يـــعـــرف ذلــ
ولــذلــك لا يــمــكــن أبــــداً مــعــرفــة مــا هو 

حقيقي في هذا الوثائقي.
ــة حــفــات  ــامــ ــي إقــ فـــكـــرة الـــجـــولـــة هــ
مــــوســــيــــقــــيــــة صـــــغـــــيـــــرة لـــلـــجـــمـــيـــع، 
يستطيعون  لا  الـــذيـــن  لــأشــخــاص 
ــلـــى تــــذاكــــر الـــصـــفـــوف  الــــحــــصــــول عـ
لم تحرز نجاحاً  فالجولة  الأمامية، 
ــا، ولـــكـــنـــهـــا تـــعـــدّ إحــــــدى أكــثــر  ــيـ ــالـ مـ
 في تاريخ الروك 

ً
الجولات أسطورية

أند رول. كان للجولة خصوصية، إذ 
المشهورين  الفنانين  مــن  العديد   

ّ
أن

ــــي خـــضـــم فــضــيــحــة  ــوا بــــهــــا، فـ ــ ــامـ ــ قـ
»واتـــرغـــايـــت« والأزمــــة الاقــتــصــاديــة 
بــعــد هــزيــمــة فــيــيــتــنــام. كـــان النجوم 
ــيـــرة  ــلــــى المـــــــــدن الـــصـــغـ يــــجــــولــــون عــ
ــان  ــ ــيــ ــ ــعـــــض الأحــ ــ ــي بـ ــ ــ ــــون فـ ــبـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ ويـ
الــبــيــنــغــو ودور رعــايــة  ــات  ــاعـ قـ فـــي 
المــســنــن والــجــمــعــيــات الاجــتــمــاعــيــة. 
على  واستسلم  المشاركة  ديلان  قرّر 
مــكــثــفــة ونشيطة  بــطــريــقــة  الــخــشــبــة 

الــعــديــد مـــن الـــعـــبـــارات الأخـــــرى الــتــي 
»رسالة«  بعث  حرفياً  ويريد  تتكرر(. 
حرفياً  المــخــرج  أراد  كما  الإدارة،  إلــى 
أن يمرغ في وجهنا رسالته السامية. 
يبدأ الفيلم بفكرة، ثم يتمدد بها إلى 
ما لا نهاية. خــال ذلــك، تــدور معارك 
متكررة وتفسيرية  وحـــوارات  دامــيــة، 
بــحــت )يــعــتــقــد المـــخـــرج بــــأن المــشــاهــد 
غبي لا يفقه شيئاً(، وآليات استدلالية 
مــبــاشــرة  بــطــريــقــة  ورمـــزيـــة  وفلسفية 
نــثــرات فلسفية ملونة  وبــدائــيــة جـــداً. 
لجذب  وبـــراز  ودم  بغيضة،  بمشاهد 
جــمــهــور أفــــام الـــرعـــب. الــشــخــصــيــات 
دائماً متأخرة، لا نعرف عنها شيئاً، 
فــالمــشــاركــة الــعــاطــفــيــة مــعــهــا صعبة. 
رغم أنه يبدأ كنقد اجتماعي واضح، 
إلا أنـــــه يـــتـــطـــور لــيــصــبــح فــيــلــمــا عــن 
الــنــجــاة، ثــم فيلم أكــشــن ورعـــب وقتل 
وأحــــشــــاء. يــمــشــي عــبــر رمــــــوزه الــتــي 
لا تــــصــــل إلـــــــى مـــــكـــــان، وفـــــــي أوقـــــــات 
يتسارع ليقدم فكرته على عجل، وفي 
لتوصيل  الصراخ  الكثير من  النهاية 

وتوضيح نهايته ورسالته.
اعــتــرف المــخــرج بـــأن هــدفــه ورســالــتــه 
الرئيسة )كأنه يصح أن يكون أي عمل 
نحن  مواجهتنا  رســالــة(  مــجــرد  فني 

مــخــضــرم يـــعـــرف جـــيـــداً كــيــف تــقــدم 
فقوة  لـــذا،  التاريخية.  الشخصيات 
الفيلم الرئيسية هي غاري أولدمان 
قــدّم   .)2017 ممثل  أفــضــل  )أوســـكـــار 
م من  أولـــدمـــان تــشــرشــل كــمــا لــم يــقــدَّ
بصوته  الكبيرة،  الشاشة  على  قبل 
ــة يـــديـــه  ــ ــركــ ــ ــــه وحــ ــاتـ ــ ــكـ ــ ــه ونـ ــبــ وغــــضــ
ــــى الأزيـــــــاء  ــة إلــ ــافــ وجـــــســـــده، بــــالإضــ

على شواطئ دنكرك. »الساعة الأشد 
الإنكليزي  للمخرج   )2017( ظلمة« 
ـــ خــبــيــر أفــــام الــتــاريــخ ـــ  ـــ ــت ـ جـــو رايــ
يقدم فترة صعبة من حياة تشرشل، 
تـــذكّـــر بــأهــمــيــة الـــرجـــل كــقــائــد دولـــة 
ــلــــتــــزم بـــــالأمـــــة. تــحــدث  مــــســــؤول ومــ
ــار )مـــايـــو( وحـــزيـــران  الــقــصــة بـــن أيــ
تـــكـــافـــح  ــا  ــنــــدمــ عــ  ،1940 ــو(  ــ ــيـ ــ ــونـ ــ )يـ
ــــال ســــام مــهــن مع  بــريــطــانــيــا لإحـ

هتلر أو الذهاب إلى حرب طويلة.
ــر ســـيـــاســـي  ــ ــهــ ــ الـــــــــدرامـــــــــا حـــــــــول أشــ
ــن،  ــريـ ــعـــشـ بــــريــــطــــانــــي فـــــي الـــــقـــــرن الـ
جذابة ليس فقط بسبب موضوعها 
ــا تـــقـــدّم  ــهـ ــا لأنـ الـــســـيـــاســـي، بــــل أيـــضـ
تشرشل بطريقة إنسانية مثيرة: من 
ناحية بصفته استراتيجياً وخطيباً 
يُــقــهــر، ومــن ناحية أخـــرى كمفكر  لا 
السيجار  ــن 

ّ
يــدخ غــريــب وفـــوضـــوي 

ــــرب الـــكـــحـــول  ــــشـ تـــلـــو الـــســـيـــجـــار ويـ
ــوال الــنــهــار. بــتــعــبــيــر أدق، غــريــب  طــ
أطوار بنقاط ضعف وسياسي لامع. 
اقــتــنــع تشرشل،  كــيــف  الفيلم  يُــظــهــر 
في أسابيعه الأولى كرئيس للوزراء 

»الردة« الإنجيلية.
يــركــز هـــذا الــوثــائــقــي »الـــزائـــف« غير 
الـــعـــادي لــســكــورســيــزي، عــلــى أغـــرب 
وأروع جــولــة قـــام بــهــا ديــــان طــوال 
مــســيــرتــه الــغــنــائــيــة، فـــي عـــام 1975. 
الفيلم  يعرض  والخيال،  الواقع  بين 

مــرحــلــة إبــداعــيــة غــريــبــة فــي مسيرة 
ــيـــرة. طــــوال  ــتـــغـ ــــان الـــطـــويـــلـــة والمـ ديــ
ــان يــصــعــب دائــــمــــا فــصــل  ــ حـــيـــاتـــه، كـ
الــحــقــيــقــة عـــن الــخــيــال. عـــمـــداً، ابتكر 
الحقيقي(  )اسمه  زيميرمان  روبــرت 
شــخــصــيــة غـــريـــبـــة وحــــيــــاة غــامــضــة 
خـــاصـــة بــــه. لا شــــيء يــمــكــن كــتــابــتــه 
تماماً.  حقيقياً  اعــتــبــاره  يمكن  عــنــه 

التضامن لدى الناس الذين يعيشون 
في المبنى، فالفكر السائد هو الفردية. 
لا أحد في أيّ مستوى يفكّر في بقية 
ببساطة لا تستطيع  المستويات لأنه 
أن تساعد من هم في الأسفل لأن أولئك 
ــــوق، لـــن يـــســـاعـــدوك أبـــــداً. قد  الـــذيـــن فـ
يبدو مفهوم الفيلم ذكياً، إلى أن ندرك 
حـــدوده الــواضــحــة... بمجرّد أن نفهم 
إلى أين يتجه )سردياً وأيديولوجياً(، 

التي  والمصائب  السلوكيات  كاتالوغ 
ــة. لــيــس ذلــك  تـــحـــدث، تــصــبــح واضـــحـ
 الفيلم مشوه، والجهد 

ّ
فحسب، بل إن

بدا واضحاً  »العمق«  بادّعاء  المبذول 
التحليل،  تماماً. فأبسط مستوى من 
ــا يـــريـــد  ــ ــن خــــالــــه تـــــــــدارك مـ ــ يـــمـــكـــن مـ
الناس  »المنصة«  في  تقديمه.  المخرج 
مـــروعـــون، والــعــالــم غــيــر عـــادل وبطل 
الــقــصــة يـــقـــرأ كـــتـــاب »دون كــيــشــوت« 
)»هـــــو الـــوحـــيـــد الـــــذي جــــاء بــكــتــاب«، 
قيلت عــشــرات المـــرات فــي الفيلم، مثل 

تقريباً. وعنيفة 
ــيــــر مــــــن الأغـــــــانـــــــي والمــــشــــاهــــد  ــثــ ــكــ الــ
ومواقف  والمــقــابــات. قصص  الحية 
ــد تـــكـــون حـــدثـــت أو لــم  ــــات قــ ــــاقـ وعـ
تــحــدث على الإطــــاق. لا يُكشف عن 
ــــان، بـــل تمت  أي لــغــز فـــي حـــيـــاة ديــ
إضافة ألغاز كثيرة. يدخل ديلان مع 
سكورسيزي في اللعبة، ولا يؤكد أو 
الطويلة.  المقابلة  خــال  شيئاً  ينفي 
ــقـــول: »الـــحـــيـــاة لا تــتــعــلــق بــإيــجــاد  يـ
عـــلـــى أي شــــيء.  ــثـــور  ــعـ الـ أو  نــفــســك 
الحياة عبارة عن خلق نفسك وخلق 
شـــيء مــــا«. وهــــذه هـــي روح الــفــيــلــم، 
الحقيقة  الــزائــف.  الوثائقي  ومنطق 
الوحيدة ليست الواقع، بل تلك التي 

اخترعناها من أجل البقاء.

 Rolling Thunder Revue: A

 Bob Dylan Story by Martin

Scorsese على نتفليكس

المشاهدين بالأنانية واللامبالاة التي 
نعبّر عنها جميعاً بشكل غير مباشر 
ــاة الآخــــــريــــــن. بــطــريــقــة  ــانــ ــعــ تــــجــــاه مــ
أخــرى، يقول لنا بــأن الناس وحوش 
أنانيون قبيحون وقــادرون على فعل 
ــيــــاء ســيــئــة ومـــقـــرفـــة بــاســتــثــنــائــه  أشــ
ــه 

ّ
هــو وبــطــل الــفــيــلــم. يــدعــي الــعــمــل أن

ذو خــطــاب تــقــدمــي، والــشــيء الوحيد 
الــذي يظهره مـــراراً وتــكــراراً هــو مدى 
البؤس الذي يمكن أن تبلغه البشرية. 
لا يوجد سوى القليل جداً للتوضيح 
أو »الــفــهــم« فــي هــذا الفيلم الــواضــح. 
مـــــع ذلــــــــك، فــــالــــشــــيء الــــوحــــيــــد الـــــذي 
يــبــدو مـــوجـــوداً، مـــــراراً وتـــكـــراراً على 
المناقشات حول  الــيــوم، هو  الإنترنت 
نــهــايــتــه. لــيــس فــقــط لــفــهــم مـــا يــحــدث 
ــه واضــــــــح( حـــرفـــيـــا بــــل لــتــفــســيــر  ــ ــ )لأنـ
 الــجــواب عــلــى تفسير 

ّ
»مــعــنــاه«. لــعــل

قــالــه شكسبير  مــا  هــو  الفيلم،  معنى 
يرويها  »قصة  تقريباً:  عــام   400 قبل 
والغضب،  بالضجيج  مليئة  أحــمــق، 

ولا تعني شيئاً«.
ش. ط

The Platform على نتفليكس

والمــكــيــاج. أداء أولــدمــان كــان نابضاً 
بالحياة، دقيقاً جداً في طريقة الكلام 
ونبرة الصوت والغمغمة التي تبدو 
مرات غير مفهومة بسبب السيجار 
ــذه الــتــفــاصــيــل  ــم... هــ ــفــ الــــدائــــم فـــي الــ
أعطت  التي  القوة  شكلت  الصغيرة 

الدفع الأكبر للفيلم.
شفيق...

الكدح،  »الـــدم،  بكل كلمة من خطابه 
الفيلم  العرق والدموع« الأسطوري. 
ــاريـــخ، وبــــدايــــة رحــلــة  ــتـ قــطــعــة مـــن الـ
تشرشل في الحرب، وإنهاء سياسة 
سلفه  بها  اشتهر  التي  الاسترضاء 
المذهل  المدني  والإنــقــاذ  تشامبرلين، 
العالقين على شاطئ  لآلاف الجنود 

دنكرك.
ــرداً مـــثـــيـــراً لإحــــدى  ــ ــقـــدم الــفــيــلــم ســ يـ
ــول فــــــي تــــاريــــخ  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ أهــــــــم نـــــقـــــاط الـ
الــعــالــم. شــريــط جــو رايـــت هــو درامــا 
ذاتية.  وســيــرة  تاريخية  سينمائية 
لــوحــة معركة،  بــل  ليس فيلم حـــرب، 
إغــراء عــرض مشاهد الحرب،  يقاوم 
لــيــركــز عــلــى الــعــمــل الــســيــاســي الــذي 
ــل دولـــــــة، والاجـــتـــمـــاعـــات  ــ زاولـــــــه رجـ
الــكــثــيــرة فـــي غــرفــة الـــحـــرب، وأيــضــا 
ــان يــخــتــار  ــ خـــطـــب تـــشـــرشـــل الـــتـــي كـ
من  ليتمكّن  المناسبة  الكلمات  فيها 
ــاريـــخ فـــي الــوقــت  ــتـ تــغــيــيــر مـــســـار الـ

المناسب.
لــتــقــديــم فــيــلــم عــــن شــخــصــيــة بــقــوة 
ــل، كــــــــان لا بــــــــدّ مــــــن مــمــثــل  ــ ــــرشـ ــشـ ــ تـ

ثقافة وناس

ل قوة فيلم »الساعة الأشد ظلمة«
ّ

 غاري أولدمان يشك

يضم الوثائقي الكثير 

من الأغاني والمشاهد

الحية والمقابلات

الفيلم وهمي

ع ومزيف
ّ

باطل مد

فيلم جو رايت دراما سينمائية 

تاريخية وسيرة ذاتية

وقفة

توا »دنكرك«
ّ

لا تفو

ــد ظــلــمــة« عـــن ونــســتــون  ــ خــــال مـــشـــاهـــدة فــيــلــم »الـــســـاعـــة الأشـ
تــشــرشــل، نــشــاهــد تــطــرقــه إلـــى »عــمــلــيــة ديــنــامــو« الــتــي أمـــر بها 
دنكرك  على شواطئ  العالقين  الإنكليز  الجنود  لإنقاذ  تشرشل 
في فرنسا. هذه العملية العسكرية المدنية كانت من أهم العمليات 
الذي  الجبّار  والعمل  أهميتها  ولفهم  الثانية.  العالمية  الحرب  في 
قامت به العسكرية البريطانية مع المدنيين لإنقاذ الجنود، علينا 

مشاهدة فيلم »دنكرك« لكريستوفر نولن. 
مشاهدة  مــن  الانــتــهــاء  عند  المفهوم  غير  الشعور  ذاك  أتعلمون 
فيلم؟ ربما، يكون مفهوماً. هو الرغبة الشديدة في متابعة قصة 
انتهت. حاجة إلى المزيد لإشباع النفس. انتظار موسيقى جديدة 
قد تكون انطلاقة لأحداث جديدة. الإصغاء إلى الموسيقى المرافقة 
به عند  الــذي نحسّ  الشعور  ذاك  لمشهد يحمل »صــدمــة« قوية. 
مــشــاهــدة عـــدد مــن الأفــــام، وفــيــلــم »دنـــكـــرك« واحـــد مــنــهــا. فيلم 
يأسرك، في كل مشهد ويتركك مع تتر النهاية، وأنت تقول: »أريد 

المزيد والمزيد«.

Darkest Hour و Dunkirk على نتفليكس

ع 
ّ
تقديم مقن

نيت على 
ُ
ات ب

ّ
لشخصي

الكمبيوتر بما فيها 

استعادة وجوه رحلت 

منذ عشرات السنين
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 ويعيشون 
ُ

يحلم

أحياناً، الإنسانُ يحلم أن يكونَ عصفوراً...

أحياناً، شجرة...

 نحل. 
َ
أحياناً، أرنباً أو ذئباً أو عاملة

أبناءِ   وســائــرُ 
ُ

العصافيرُ والأشــجــارُ والــذئــابُ والــنــحــل

المعمورةِ لا تحلم...

 
ً
اتِ الأحلام )تخيّلوا حمامة

ّ
 من مَشق

ٌ
 هي مُعفاة

ً
أصلا

طريق،   
َ
قاطعة  

ً
نحلة أو  سيف،   

َ
حاملة تــكــونَ  أن  تحلمُ 

 فــي ملهى 
ً
... راقــصــة

ً
أو ثعلباً كــاهــنَ رعــيّــة، أو فـــراشـــة

الدولةِ  ورجــالاتِ  المحاربين  وقدماءِ  للأراملِ  صٍ  مخصَّ

ساحِ الأدمغة!(  
ُ
المصابين بالأوسمةِ وك

لأنْ  حاجةٍ  في  ليست  الكاملة   
ُ
النبيهة المخلوقاتُ  هــذه 

تحلم. 

 نفسها. 
ّ
وإذا كان لا بدّ، فلن تحلمَ أن تكون إلا

الإنسانُ، التعيسُ الإنسان، مفطورٌ على الحلم. 

 ناقص. 
ٌ

الإنسانُ مخلوق

الإنسانُ دائماً ينقصهُ شيءٌ ويحلمُ بشيء.

 قيد الإنجاز. 
ٌ
الإنسانُ صناعة

 نفسِه.
ُ
ة : الإنسانُ مُسوَدَّ

خبر
صورة
و

الأطفـال  تركيـا،  جنوبـي  مرسـين،  ولايـة  فـي  الأحيـاء  أحـد  مختـار  كافـأ 

ـي بسـبب انتشـار فيـروس كورونـا المسـتجد، من خلال 
ّ

الخاضعيـن للحجـر الصح

 السـعادة والفـرح في 
ّ

جيـن، تهـدف إلـى بـث
ّ
اليـة بمشـاركة مهر

ّ
تنظيـم فع

نفوسـهم، وتشـجيعهم علـى مواصلـة التـزام منازلهـم. وفـي هـذا الإطـار، 

ل مختـار حـي نصراتيـة، محمد دينـدار، فريقاً للقضـاء على الملـل الحاصل 
ّ

شـك

البهجـة علـى  البيـوت، وزرع  الخـروج مـن  الصغـار جـراء عـدم  لـدى معظـم 

وجوههـم. )سـزجين بانجـار ـــ الأناضـول(

قبل استقالة الحكومة السابقة، 
كان وزير الإعلام فيها جمال 

الجراح قد وضع أسماء أعضاء 
مجلس إدارة تلفزيون لبنان 

ومديره العام. جاءت الاستقالة 
لتلغي الموضوع، لكن الوزيرة 

الجديدة منال عبد الصمد 
فته وبحثته مع الجهات التي 

ّ
تلق

تختار الأسماء، فإذا بغالبية 
الأسماء التي كانت مطروحة 

تصبح عرضة للتبديل نتيجة 
مطالبات داخل الحكومة الجديدة 

بالتمثيل. طالب الوزير السابق 
سليمان فرنجية بأحد الأعضاء 
المسيحيين )الماروني(، ورئيس 

الوزراء حسّان دياب بتعيين 
ه 

ّ
ي، فيما يتردّد أن

ّ
العضو السن

اختار مدير عام وزارة الثقافة 
السابق فيصل طالب. وهناك من 

 عبد الصمد تريد تعيين 
ّ
يقول إن

العضو الدرزي، في الوقت الذي 
حوفظ على عبد الغني طليس 

المسمّى من الرئيس نبيه برّي في 
قائمة الجرّاح.

فهل دخل تلفزيون لبنان مجدداً 
في التجاذبات السياسية التي 

 سبع سنوات؟ 
ّ

وضعته على الرف
ر البت 

ّ
 دياب يؤخ

ّ
وهل صحيح أن

بالتعيينات لأسباب سياسية، مع 
 نقابة 

ّ
ه وصل إلى مسامعه أن

ّ
أن

جه إلى 
ّ
موظفي التلفزيون تت

الإضراب إذا عادت المماطلة؟ علماً 
 عجلة العمل في المحطة تكاد 

ّ
بأن

ل نظراً إلى غيابات الموظفين 
ّ
تتعط

بلا رقيب أو حسيب. ومن غير 
 
ّ
المعروف إذا ما كان صحيحاً أن

الوزير السابق جبران باسيل قد 
ل في هذا الموضوع.

ّ
تدخ

اس:
ّ

�هبة القو

إطلالات عالمية على النت

فيما الناس يحاولون التخفيف من 
ثقل أيامهم في الحجر المنزلي، وعدت 

السوبرانو اللبنانية هبة القوّاس )1972 ــ 
الصورة( متابعيها على مواقع التواصل 

الاجتماعي بنشر فيديوات مسجلة من 
حفلات سابقة. وقبل أيام، كشفت القوّاس 
عن الفيديو الأوّل الذي يضم إطلالات لها 

من حول العالم. الأعمال المختارة هي: 
ي أحيا« و»ارقص« للشاعرة ندى 

ّ
»لأن

الحاج، »تبقى لي« للراحل أنسي الحاج 
ت ابنة مدينة 

ّ
و»عرفت بيروت«. تول

صيدا )جنوب لبنان( تلحين جميع هذه 
القصائد، وأدّتها بمرافقة »أوركسترا 

مسرح بولشوي« السيمفونية، 
»الأوركسترا الفيلهارمونية اللبنانية«، 
»الأوركسترا الوطنية السيمفونية في 
أوكرانيا« و»أوركسترا ترانسيلفانيا 

ى مهمّة 
ّ
الفيلهارمونية«، فيما تول

القيادة: جون أكسلرود، كارل سولاك و
.wojciech czepiel

ووعدت هبة قوّاس بمزيد من الفيديوات 
المشابهة خلال الأيام المقبلة، بالإضافة 

 مباشر عبر السوشال ميديا.
ّ
إلى بث

اب وفنانون يتحدثون عن الحجر
ّ
»أصوات من المنزل«: كت ن يؤخر تعيين إدارة تلفزيون لبنان؟

َ
م

»أصوات من المنزل« هو عنوان 
سلسلة لقاءات قصيرة، أطلقتها إذاعة 

»مونت كارلو الدولية« أخيراً تزامناً 
مع تفشي فيروس كورونا المستجد، 

ودخول العديد من المدن العربية 
الحجر الصحي. اللقاءات التي يقدّمها 

الشاعر والصحافي الزميل طارق 
حمدان )الصورة(، تحاور مجموعة من 
الأسماء الفنية والأدبية، التي تتحدث 
عن نظرتها إلى الأحداث في محيطها 

والعالم، وعن يومياتها في الحجر 
وتعاملها مع الظروف التي فرضها 
الوباء العالمي. من بين الأسماء التي 

استضافتها السلسلة الشاعر اللبناني 
عباس بيضون الذي يُمضي معظم أيام 

الحجر في القراءة، ويرى أن ما يحدث 
اليوم يفصلنا عن الواقع والطبيعة 

والخارج، ويعيد الإنسان إلى نفسه كي 
يخاف منها. وهناك الروائية المصرية 

أهداف سويف التي تم توقيفها في 
زنزانة، وتوجيه حزمة من الاتهامات 

إليها ورفع قضية ضدها بعد تنديدها 
بغياب إجراءات الوقاية للسجناء 
المصريين. بدوره، أعلن الموسيقي 

الفلسطيني سمير جبران إصابة ابنته 
بالفيروس وهي عائدة من فرنسا إلى 

فلسطين، فيما أكدت المسرحية اللبنانية 
 الحجر الصحي لم 

ّ
حنان الحاج علي أن

يمنعها من مواصلة الاحتجاج بطرقها 
الخاصة، فيما تنظر إلى هذا الوباء 

كفرصة للمراجعة والتغيير. ومن بين 
الضيوف أيضاً الشاعر الفلسطيني 

غسان زقطان الذي يرى أن الفيروس 
 ،

ً
ضاعف العزلة التي كان يعيشها أصلا

والشاعر المغربي حسن نجمي الذي 
يعتقد أن الوباء سيغير مجرى الكتابة 
الإبداعية في العالم العربي، والروائي 

المصري نائل الطوخي الذي يرى أن 
الوباء سيدفعنا إلى التخلي عن الكثير 

من العادات... 
حمدان الذي يقدّم أيضاً برنامج »حياة 

وناس«، يطرح على ضيوف »أصوات من 
المنزل« أسئلة أساسية حول يومياتهم 

في الحجر، تصوّراتهم عن الراهن 
واحتملات تغيّر العالم بعد الأزمة 

الصحية.

»أصوات من المنزل«: من الاثنين إلى الجمعة 
ــ الساعة السادسة وتسعاً وأربعين دقيقة 
بتوقيت بيروت على إذاعة »مونت كارلو 

الدولية«

منوعات
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في
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ان
ّ

تصميم: رامي علي 		 									  المصدر: الجمارك اللبنانية       

أو  لــيــرة،  مليار  اســتــحــوذت على 681.2 
ما يوازي 39.2% من مجمل الاستيراد 
في شهر كانون الثاني 2020. ولم يكن 
مــفــاجــئــا أن تــكــون هــنــاك حــصّــة وازنـــة 
ــوّلـــة بــــــــدولارات مــصــرف  ــواردات المـــمـ ــ ــلـ ــ لـ
لــبــنــان مــثــل الأدويــــة ومــنــتــجــات التعقيم 
يرتفع  بـــدأ  الــتــي  بالتجزئة  للبيع  المــعــدّة 
الطلب عليها عالمياً مع انتشار فيروس 
"كـــورونـــا" عــلــى نــطــاق أوســـع فــي العالم 
ــهـــور إصــــابــــات فـــي مــنــطــقــة الــشــرق  وظـ
الأوسط. كذلك ارتفع استيراد القمح من 
10 مليارات ليرة في كانون الثاني 2019 
إلـــى 24 مــلــيــار لــيــرة فــي كــانــون الــثــانــي 
2020، ما يعكس استعمال مستوردي 
الــقــمــح لــلــتــمــويــل المـــتـــوافـــر مـــن مــصــرف 
لبنان من أجل تخزين كميات أكبر من 
ــح  ــبـــاب تــجــاريــة عــلــى الأرجــ الــقــمــح لأسـ
ــلــهــا 

ّ
ــتـــي يــمــث مــرتــبــطــة بـــالاحـــتـــكـــارات الـ

أصـــحـــاب المــطــاحــن الـــذيـــن يــســتــوردون 
تبدأ  قد  الأسعار  بــأن  القمح وشعورهم 
بالارتفاع مع بدء انتشار كورونا ولجوء 
الـــدول إلــى الإغـــاق الاقــتــصــادي، كالذي 

شهدته الصين لمكافحة الانتشار.

المفاجئ، أن هناك سلعاً قد تبدو للوهلة 
لكن  أو غير ضــروريــة،  الأولـــى هامشية 
ــى أو  ــ ــ اســـتـــيـــرادهـــا اســتــمــرّ بــالــحــدّ الأدن
ارتفع رغم أنها لم تكن مموّلة بدولارات 
الذهب  سبائك  استيراد  لبنان.  مصرف 
 76.6 إلـــى  ــيــرة  ل مــلــيــار   45.5 مـــن  ازداد 
مليار ليرة. صحيح أن استيراد الهواتف 
ليرة  مليار   26.1 مــن  انخفض  الخلوية 
في كانون الثاني من السنة الماضية إلى 
الثاني من  كانون  في  ليرة  مليارات   7.8
2020، إلا أن الأمر كان مستغرباً لجهة 
قد  التي  السلعة  هــذه  استيراد  استمرار 
ــة فـــي هــــذه الــفــتــرة  ــف ضــــروريــ

ّ
لا تــصــن

الحرجة. بلغ عدد أجهزة الهاتف الخلوي 
بــحــســب  جــــهــــازاً   38695 المــــســــتــــوردة 

الجمارك اللبنانية.
ــاءات إلــــى أن اســتــيــراد  وتــشــيــر الإحــــصــ
السيارات المستعملة والجديدة لم يتوقف. 
ــوردت شــــركــــات الـــســـيـــارات  ــ ــتــ ــ ــقـــد اســ فـ
صغيرة  سياحية  سيارة   485 الجديدة 
بقيمة 14.8 مليار ليرة مقارنة مع 26.8 
السنة  من  نفسه  الشهر  في  ليرة  مليار 
الماضية، كما استورد لبنان 366 سيارة 

مستعملة كبيرة بقيمة 9.5 مليارات ليرة 
مقارنة مع 25 ملياراً في الفترة نفسها 

من السنة الماضية.
والمــفــاجــئ ايــضــا أن بــعــض انــــواع السلع 
علماً  اســتــيــرادهــا،  يــزد  لــم  الاستهلاكية 
بـــأن أســعــارهــا الــعــالمــيــة لـــم تــطــرأ عليها 
على  فـــالأرز  السعر.  فــي  كبيرة  تغيرات 
ســبــيــل المـــثـــال، كــانــت قــيــمــة مــســتــورداتــه 
فــي الــســنــة المــاضــيــة 7.4 مــلــيــارات لــيــرة، 
الـــســـنـــة 8.2 مـــلـــيـــارات  ــذه  ــ ــبـــحـــت هـ وأصـ
كــانــت قيمتها 6 مليارات  الــزيــوت  لــيــرة. 
وأصــبــحــت 10 مــلــيــارات. لكن تــغــيّــراً ما 
طرأ على مستوردي المواشي، إذ ازدادت 
مستوردات الأبقار الحية من 14.6 مليار 

ليرة إلى 60 مليار ليرة.
كل سلعة استوردها لبنان كانت بهدف 
واضح ومحدّد. فالسبائك كانت لتهريب 
والمواد  المصارف،  تحجزها  التي  الودائع 
الاســتــهــاكــيــة الاســـاســـيـــة كـــانـــت بعقل 
ــراف أزمـــة  ــتـــشـ ــاري احـــتـــكـــاري واسـ ــجـ تـ

"كورونا"...
لا مــجــال لــتــرف الاســتــهــاك بــعــد الــيــوم. 
ــا"، إذا  ــ ــ ــورون ــ ــاء "كــ ــ ــ عـــنـــدمـــا يــنــقــضــي وب

انـــقـــضـــى بـــســـهـــولـــة، ســيــنــكــشــف حــجــم 
ــي ســـيـــخـــلـــفـــهـــا الإغــــــــاق  ــ ــتـ ــ الـــــكـــــارثـــــة الـ
ــات حـــتـــى الآن  ــعــ ــوقــ ــتــ ــ ال الاقـــــتـــــصـــــادي. 
بخسارة ما لا يقل عن 10 نقاط مئوية 
من الناتج المحلي الإجمالي، وانه لا مجال 
لفتح الأبــواب خــال شهرين على الأقــل. 
هــذا يعني إفـــاس المــؤسّــســات وصــرف 
الــعــمــال... أمــا تلك الــــ400 ألــف لــيــرة التي 
الزبائنية،  الدولة عبر قنواتها  ستوزّعها 
فهي ليست مجدية إلا لبضعة أيام. هي 
ــار ســكــنــي لشهر  لا تــكــفــي قــســط إيـــجـ
ــراءات  واحــد فــي منطقة فقيرة. أمــا الإجـ
خذها مصرف لبنان، فهي تهدف 

ّ
التي ات

اعتاد  الطلب الاستهلاكي كما  إلــى دعــم 
حاكم مصرف لبنان سلامة الذي يجهل 
أساسيات الاقتصاد. أي دعم استهلاكي 
في ظل فقدان السلع من السوق؟ ألا يفاقم 
م؟ وزارة المال تقدّر التضخم 

ّ
ذلك التضخ

دعــم  يمكن  بنحو 27%. لا  الــســنــة  هـــذه 
ل. 

ّ
الإنــتــاج شبه معط بينما  الاســتــهــاك، 

بتمويل  فترة  يطالبون منذ  الصناعيون 
 30 منذ  يعيشون  لكنهم  ــيــة،  الأول ــواد  المـ

أيلول في حالة انتظار!

في الشهر الأول من عام 2020 استورد 
ليرة  مــلــيــار   1739 بقيمة  ســلــعــا  لــبــنــان 
فــي شهر  ليرة  مليار  مــع 2117  مقارنة 
بــانــخــفــاض  أي   ،2019 الـــثـــانـــي  كـــانـــون 
قيمته 378 مليار ليرة ونسبته %17.8. 
ــل الـــقـــيـــود  ــ ــــي ظـ ــي هــــــذا الــــتــــراجــــع فـ ــأتــ يــ
بعد  المــصــارف  شدّدتها  التي  المصرفية 
17 تشرين الثاني 2019 مانعة عمليات 
الــســحــب والــتــحــويــل، وبــعــد ثــاثــة أشهر 
على إصدار مصرف لبنان التعميم 530 
الذي يحصر وجهة استعمال حتياطياته 
مستوردات  بتمويل  الأجنبية  بالعملات 
المـــحـــروقـــات والــــــدواء والــقــمــح، وبــالــتــالــي 
ـــرك تمويل بــاقــي المــســتــوردات لــأمــوال 

ُ
ت

الــطــازجــة الــتــي تــأتــي مــن الــخــارج أو تلك 
نقداً  المصرفي  النظام  مــن  سحبت  التي 
أو حُــوّلــت إلــى الــخــارج قبل بــدء مفاعيل 

القيود الأخيرة.
القيود على حركة الاستيراد كانت مرنة 
إلــى حــدّ مــا، وهــذا الأمــر يظهر بوضوح 
في استيراد الشهر الأول من عام 2020.

كــمــا كـــان مــتــوقــعــا، فـــإن الــحــصّــة الأكــبــر 
التي  للمحروقات  كــانــت  الاســتــيــراد  مــن 

18% تراجع الإستيراد في 2020: نهاية الترف اللبناني
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المجموع

الأرقام باللون الأسود هي قيمة المستوردات بملايين الدولارات

ــيـــت صـــــــدور قـــــــرارَي  ــوقـ ــرى تـ ــ ــ ــيـــف ت ■ كـ
مصرف لبنان؟

مــنــهــجــيــا  نــــربــــط،  أن  إلّا  يــمــكــن  لا   -
ــلــــى الأقــــــــــل، بـــــن قــــــــــــرارَي مـــصـــرف  عــ
لــبــنــان الأخـــيـــريـــن وبــــن مـــا كــــان يتم 
ــتـــداول بــشــأنــه مــن تــشــريــع لتقييد  الـ
حركة رؤوس الأمــوال. فهل من قبيل 
الــقــراران بعد طي  الصدف أن يصدر 
المقونن  كونترول  الكابيتال  صفحة 
ونــعــيــه مـــن قــبــل أبـــــرز المــعــنــيــن بــه؟  
قــانــون  المـــادتـــن 70 و174 مــن  ثــم إن 
الـــنـــقـــد والـــتـــســـلـــيـــف، الـــلـــتـــن اســتــنــد 
القرار 13215، كانتا قائمتين  إليهما 
، فلماذا الآن؟ 

ً
ي الإجراء أصلا

َ
ومرعيت

ثمة قراءتان للتوقيت؛ الأولى ترتبط 
بــســقــوط احــتــمــال قــونــنــة الــكــابــيــتــال 
ــنـــظـــور، بعد  ــتـــرول فـــي المـــــدى المـ كـــونـ
ــلــــس الـــنـــيـــابـــي  ــيـــــس المــــجــ ــ ــــوقـــــف رئـ مـ
الرافض له وبعد سحب وزير المالية 
لمــــشــــروع الـــقـــانـــون الــــــذي كـــــان رفــعــه 
إلــى مجلس الــــوزراء، مــا أوجـــب على 
المـــركـــزي، ربــمــا، أن يتدخل  المــصــرف 
مضطراً، بعد أن كان طلب سابقاً في 
تتخذ  أن   2020/1/9 تـــاريـــخ  كــتــابــه 
»السلطة ذات الصلاحية« الإجراءات 
القانونية المناسبة. أما وقد تبيّ أن 
تلك »السلطة« ليست بوارد التشريع 
فــي هـــذا المــضــمــار، لــجــأ المـــركـــزي إلــى 

الاضطلاع بالمهمة. 
الثانية تربط القرار بالضغط الشعبي 
على المــصــارف الـــذي بــدا وكــأنــه آخذ 
»كورونا« والحدّ  الـ التعاظم رغم  في 
ــقــــرار 13215  مـــن الـــتـــجـــوال، فـــجـــاء الــ
وكأنه يسعى لتنفيس الاحتقان، ولا 
سيما لدى فئة من المودعين الذين لا 
الــواحــد منهم  أرقـــام حساب  تتجاوز 
لــيــرة، وهـــم يشكلون  مــايــن  خمسة 
61% من إجمالي المــودعــن. لكن هذا 
»التحفيز« إذا صحّ التعبير سيؤدي 
إلى خروج هذه الفئة كلياً من القطاع 
المــصــرفــي. ولــذلــك قــد نــرى بعضاً من 
هؤلاء المودعين يحجم عن الاستفادة 
مــــن الـــــقـــــرار، وخـــصـــوصـــا أن بــعــض 
ــذا الـــنـــوع من  الــبــاحــثــن يــعــتــبــر أن هـ
الــحــســابــات لا يــعــدو كــونــه حسابات 
تـــوطـــن، لا أكـــثـــر، بـــالإضـــافـــة إلــــى أن 
الاستفادة منه يعني، بصورة أوّلية، 
تــســديــد صــاحــب الــحــســاب لأي ديــن 
في ذمّته تجاه المصرف، وصولًا إلى 
إقــفــال الــحــســاب حــكــمــا. وهــــذا يعني 
أن كــلــفــة الــتــدبــيــر لـــن تــكــون كــمــا هو 
ع وإنما أقــل من ذلــك إذا أخذنا 

ّ
متوق

الديون وبطاقات  الاعتبار حسم  في 
ــة المـــــودعـــــن الـــذيـــن  ــلـ ــتـ ــاد وكـ ــمــ ــتــ الاعــ
سيحجمون عن الاستفادة من أحكام 

القرار.
* هل هؤلاء فقط هم صغار المودعين؟
 ضـــرورة 

ً
ــام تــطــرح فــعــا ــ - هـــذه الأرقــ

تــحــديــد مــفــهــوم »صـــغـــار المـــودعـــن« 
الــذي تتم الاستعانة به في الخطاب 
السياسي من قبل بعض الغيارى. في 
قانوني  تحديد  هــنــاك  ليس  الــواقــع، 
اعتماد  فــإن  المــفــهــوم، وبالتالي  لــهــذا 
ليرة،  ملايين  الخمسة  لسقف  الــقــرار 

يمكن  عشوائياً  معياراً  يشكل   ،
ً
مــثــا

أن يــكــون اســتــنــد إلــــى نــســبــة معينة 
قطعاً،  لكنه لا يشمل،  المــودعــن،  مــن 
ســائــر »صــغــار المـــودعـــن«. وإذا كــان 
أصحاب الحسابات ما دون الخمسة 
 من هذه الفئة، إلّا أن 

ً
ملايين هم فعلا

وربــمــا  بقليل،  أكــثــر  يملكون  آخــريــن 
أضعاف هذا المبلغ، يمكن أن يُعتبروا 
من الفئة ذاتها. والدليل على ذلك أن 

قيمة الحساب الدائن الذي تغطي 

لضمان  الوطنية  المؤسسة  ضمانته 
الــودائــع كــان بــحــدود خمسة ملايين 
لـــيـــرة، قــبــل أن تــرفــعــه المــــــادة 38 من 
مليوناً،   75 إلى  قانون موازنة 2020 
وكــأن في هــذا الإجــراء ما يشير، ولو 
ــرة، إلــــى أن كل  ــبـــاشـ بـــصـــورة غــيــر مـ
مــا هــو دون هــذا المبلغ الأخــيــر يبقى 
جـــديـــراً بــالــحــمــايــة بـــحـــدّهـــا الأدنـــــى. 
يمكن الاستنتاج تالياً بأن كل ما هو 
دون هذه الضمانة الدنيا، إنما ينزل 
مــنــزلــة فــئــة صــغــار المـــودعـــن. وربــمــا 
الـــقـــرار 13215  كــــان مــفــيــداً أن يــكــون 
ــى يـــجـــب أن تــســتــتــبــعــهــا  ــ خـــطـــوة أولــ
خــــــطــــــوة أخــــــــــــرى تــــشــــمــــل أصـــــحـــــاب 
ليرة.  مليون   75 دون  مــا  الحسابات 
لــكــن كــلــفــة خــطــوة مــمــاثــلــة قــد تحول 

ه في الزمن المنظور.
ّ
دونها، أقل

■ هل يمكن الطعن في هذا القرار؟

- من جهة أولى، اعتمد القرار 13215 
للمصارف  يترك  معياراً واضحاً لا 
ــدّد  ــ ــالًا لـــاســـتـــنـــســـاب، كـــمـــا حـ ــ ــــجـ مـ
لسريانه، بحيث  أشعر  ثلاثة  مهلة 
يــعــطــي الانـــطـــبـــاع بــأنــه اســتــثــنــائــي 
أنــــه يـــطـــرح، مـــن جهة  ومــــوقــــت. إلّا 
ثــانــيــة، مسألة خــرق مــبــدأ المــســاواة 
بــــن »صــــغــــار المــــــودعــــــن«، بــــل بــن 
المــودعــن عــمــومــا. ومـــا دام مصرف 
لبنان قد اختار أخيراً الدخول على 
خــط تنظيم الــعــاقــة بــن المــصــارف 
وعــمــائــهــا، فــمــن الأجـــــدى الـــذهـــاب 
ــذا الــتــنــظــيــم لمختلف  إلـــى شــمــول هـ
الحقوق  فأصحاب  المــودعــن.  فئات 
كل  الحسابات،  هم جميع أصحاب 
أوضــــاع خاصة  بحسب  منهم  فــئــة 
يتم تفصيلها. ويتقاطع ذلك تماماً 
مـــع مـــا كــتــبــه حــاكــم مــصــرف لبنان 
فــي مــراســلــتــه إلـــى وزيـــر المــالــيــة في 

أنـــه  ــــى  إلــ أشـــــــار  حــــن   ،2020/1/9
ــراءات  ــ »يــقــتــضــي تــنــظــيــم هـــذه الإجــ
ــيـــدهـــا بــــن المــــصــــارف بــغــيــة  وتـــوحـ
تــطــبــيــقــهــا بــشــكــل عــــــادل ومـــتـــســـاوٍ 
المـــودعـــن والــعــمــاء جميعاً«.  عــلــى 
ــرة »جــمــيــعــا«  ــيــ ــارة الأخــ ــبـ ــعـ ــــذه الـ هـ
تعني وجوب شمول التنظيم سائر 
المـــودعـــن. أمـــا الــتــدبــيــر المــفــصّــل في 
ـــرار مـــصـــرف لـــبـــنـــان، فــيــمــيّــز بــن  ــ قـ
قــد جاء  التمييز  أن  المــودعــن، ولــو 
 )discrimination positive( إيجابياً 
لصالح أصحاب الحسابات ما دون 

الخمسة ملايين ليرة.
مـــن كـــل مـــا تـــقـــدّم أســتــنــتــج أن الــقــرار 
13215 يؤدي عملياً إلى قيام نظامين 
نظام  الــواحــد:  القطاع  فــي  قانونيين 
ــنــــوع مــــحــــدّد مــن  تــمــيــيــز إيـــجـــابـــي لــ
ضــابــط  ــا(،  ــهـ ــنـ مـ  %61( ــابـــات  الـــحـــسـ
ــــي، مـــانـــع  ــرفـ ــ ــــصـ لإيـــــقـــــاع الــــقــــطــــاع المـ
ــت، 

ّ
ــر مــتــفــل لــاســتــنــســاب. ونـــظـــام آخــ

قيوداً  قانونية  غير  بــصــورة  يفرض 
ــتــــحــــويــــل وســـعـــر  عـــلـــى الـــســـحـــب والــ
الــصــرف. وفــي ذلــك مخالفة لا يمكن 
إلا الــتــوقــف عــنــدهــا. وغــالــب الــظــن أن 
ــن الـــنـــظـــامـــن ســيــتــيــح  ــذيـ تـــكـــريـــس هـ
ــع غــيــر المــشــمــولــن  لأصـــحـــاب الــــودائــ
المحاكم،  أن يراجعوا  المذكور  بالقرار 
ولا سيما القضاء المستعجل، على ما 

رأيناه في الأشهر الماضية.

■ ماذا عن القرار الآخر 13216؟

- أنشأ الــقــرار 13216 وحــدة خاصة 
تتولى التداول في العملات الأجنبية 
النقدية )ولا سيما الدولار( بحسب 
ــأ مــنــصــة  ــا أنــــشــ ــمـ ــر الـــــســـــوق، كـ ــعـ سـ
إلكترونية تضم، إلى مصرف لبنان، 
المـــــصـــــارف ومــــؤســــســــات الـــصـــرافـــة 
يتم مــن خلالها الإعـــان عــن أسعار 
ــــرار دور  ــقـ ــ ــداول. يـــطـــرح هـــــذا الـ ــ ــتــ ــ ــ ال
ــزي كــهــيــئــة نــاظــمــة  ــ ــركـ ــ المــــصــــرف المـ
ولــلــصــرّافــن. من  المــصــرفــي  للقطاع 
التدبير وكأنه  يــبــدو  الـــزاويـــة،  هــذه 
إقرار من المركزي، وبصورة رسمية، 
بوجود سعرين لصرف الدولار، بل 
الرسمي  الصرف  سعر  ثلاثة:  ربما 
مــنــصّــة  صــــــرف  ســـعـــر   ،)1507.5(
ــتــــداول المــســتــحــدثــة وربـــمـــا أيــضــا  الــ
ســعــر الـــســـوق الــــســــوداء إذا اســتــمــر 
مصرف  تدبير  يكون  فهل  فلتانها. 
 لتحرير سعر الصرف؟

ً
لبنان مدخلا

والــســؤال الاســتــطــرادي الـــذي يفرض 
نــفــســه هــنــا يــتــعــلــق بــكــيــفــيــة تــســديــد 
القروض المصرفية المحدّدة بالدولار، 
، فـــــإذا اخـــتـــار الــعــمــيــل تــســديــد 

ً
مـــثـــا

السند بالليرة اللبنانية، هل يتم ذلك 
وفـــق الــســعــر الــرســمــي أم وفـــق سعر 
إلى  برمّتها بحاجة  المسألة  المنصّة؟ 
تفصيل وتــوضــيــح مــنــعــا لاســتــمــرار 
ــاذا  ــ الاســـتـــنـــســـاب فــــي الــتــطــبــيــق. ومـ
عــن سائر المــودعــن؟ على أي أســاس 
الحسابات  يتم تحويل ودائعهم في 
الــدولار  أو جزئياً، من  كلياً  الجارية، 
إلى الليرة وبالعكس؟ أيضاً وأيضاً، 

صيف وشتاء...

a

ماهر حسين

الفائدة  أســعــار  فــي  التغيّرات  تكون  عـــادة، 
ــعــــرفــــة وضــــع  ــــــــرات المــــهــــمّــــة لمــ

ّ
مـــــن المــــــــؤش

المحلي  الصعيدين  على  ســواء  الاقتصاد، 
هو  الــفــائــدة،  بأسعار  م 

ّ
فالتحك الــدولــي.  أو 

اســتــعــمــالــهــا  يــمــكــن  الـــتـــي  الأدوات  ــدى  ــ إحـ
والاقتصادية.  المالية  الأزمــات  مواجهة  في 
الرسمية  الــجــهــات  بــيــد  تــكــون  الأداة  وهـــذه 
)مــثــل المــصــرف المـــركـــزي(. أمـــا فــي لبنان 
إحــدى  إلا  ليست  المحلية  الفائدة  فأسعار 
تستعملها  الــتــي  الاســتــنــســابــيــة  الأدوات 
أفــراد  الزبائن من  على  للضغط  المصارف 

ومؤسسات وتشليحهم أملاكهم المرهونة 
بــضــمــانــة قــروضــهــم. هـــذه الاســتــنــســابــيــة 
الكثير من  فــي ظــل ســوق قيل فيها  تأتي 
قد  ومتطورة...  منظمة  بأنها ســوق  المديح 
»السلب«  على شاكلة  إلا  التطوّر  يظهر  لا 

المتروك للمصارف ممارسته.
ففي لبنان المرجع الأساسي لفوائد الديون 
التي تصدرها المصارف هو »سعر الفائدة 
المرجعية في بيروت« )BRR( وهو معدل 
تحدّده جمعية المصارف. أصبح هذا المعدل 
هو المرجع منذ نيسان 2009 بعدما قرّرت 
الــديــن  فــائــدة  المـــصـــارف أن ســعــر  جمعية 
 ،)LIBOR( ــنــدن ل المـــصـــارف فـــي  مـــا بـــن 

وهــو كــان المــرجــع الــســابــق لــفــوائــد الــديــون، 
ــيـــق كــلــفــة الــتــمــويــل  لا يــعــكــس بــشــكــل دقـ

والإقراض المحلية. 
باحتساب سعر  المــصــارف  تــقــوم جمعية 
ــــال احــتــســاب  الـــفـــائـــدة المـــرجـــعـــيـــة مــــن خـ
ــو مـــعـــدل فــوائــد  مـــعـــدل كــلــفــة الــــودائــــع، وهــ
ل حجم 

ّ
جميع الودائع مضروب بعامل يمث

التشغيلية  الكلفة  مــعــدل  زائـــد  كــل وديــعــة، 
للمصارف في لبنان. يحتسب هذا السعر 
مــرّة لــودائــع الـــدولار وأخــرى لــودائــع الليرة. 
وتــتــكــون الــفــائــدة المحتسبة مــن المــصــرف، 
للمقترض، من: سعر الفائدة المرجعية زائد 
أن لا  أي خطر  السيولة،  عــن مخاطر  بــدل 

القرض،  لتسديد  السيولة  المقترض  يملك 
المقترض  ف 

ّ
يتخل أن  أي خطر  والائــتــمــان، 

عـــن الــــســــداد، بـــالإضـــافـــة إلــــى نــســبــة ربـــح. 
وهـــكـــذا نــــرى أن تـــحـــرّكـــات ســعــر الــفــائــدة 
المرجعية تحرّك جميع فوائد القروض في 

السوق.
منذ عام 2011 كان هناك ارتفاع تدريجي 
لــلــفــائــدة وهــــذا كــــان أمــــراً طــبــيــعــيــا بسبب 
ارتفاع سعر الفائدة عالمياً في هذه الفترة. 
الــافــت أن ارتــفــاعــا حـــاداً حصل بين  لكن 
عام 2017 ونهاية 2019 حين ارتفع سعر 
الفائدة المرجعية على الدولار إلى %10.39. 
الفوائد على  ارتفاع  السبب وراء ذلك، كان 

ودائع الدولار لاستقطابها إلى الداخل عبر 
ــذهــا مصرف 

ّ
»الــهــنــدســات المــالــيــة« الــتــي نــف

لبنان. وفي مطلع عام 2020 لم يعد مجدياً 
الـــدولار، مرتفعة  ودائــع  الفوائد على  إبقاء 
لأن هذه الآلية لم تعد تستقطب الــدولارات 
ــــى المـــصـــارف الــلــبــنــانــيــة بــعــدمــا تــاشــت  إل
الــثــقــة كــلــيــا بــالــقــطــاع المــصــرفــي الــلــبــنــانــي 
الاستنسابية  والــضــوابــط  الــقــيــود  بسبب 
الــتــي مــارســتــهــا المـــصـــارف عــلــى عمليات 
الفوائد  انخفضت  لــذا  والتحويل  السحب 
الفائدة  ــدولار. وشــهــد سعر  ــ ال ــع  على ودائـ
المــرجــعــيــة انــخــفــاضــا ســريــعــا بـــن كــانــون 
الثاني وشباط وبلغ على الدولار 6.75، أي 
أنه خلال شهرين عاد إلى السعر الذي كان 

عليه في تموز 2017.
ــر 

ّ
إن خــفــض ســعــر الــفــائــدة المــرجــعــيــة يــؤث

مــبــاشــرة على المــصــارف. فهو يـــؤدّي إلى 
خفض الفائدة على الديون المعطاة سابقاً، 
ف حجم الديون الممكن 

ّ
الأمر الذي قد يخف

وقيمتها  للتحصيل  قابلة  غير  اعتبارها 
أنــه يحدّ  الراهنة، أي  كبيرة في ظل الأزمــة 

من بعض خسائرها. 
ــنــســبــة إلـــــى المـــؤســـســـات  ــي المــــقــــابــــل، بــال فــ
والأفراد، يؤدي خفض الفائدة، نظرياً، إلى 
رفع احتمالات الاستدانة بسبب انخفاض 
كــلــفــتــهــا، لــكــن مــا يــحــصــل هــو أن جمعية 
ــارف والمــــصــــارف تــتــاعــب بــصــدور  المـــصـ
ــارة إلــى  مــؤشــر الــفــائــدة المــرجــعــيــة، بـــالإشـ
الــذي  المعلن هــو سعر الأســـاس  السعر  أن 
قد يصل  ثابت  غير  فوقه هامش  يضاف 
إلـــى 5%. بــعــض المـــصـــارف اشـــتـــرط على 
زبائنه أن يكون الحدّ الأدنى لسعر الفائدة 
10% أو 11%، وهناك مؤسسات صغيرة، 
أي أن قــدرتــهــا الــتــفــاوضــيــة مــع المــصــارف 
هامش  المصارف  عليها  تفرض  محدودة، 

ــع ســـعـــر الـــفـــائـــدة  ــرفـ ــى يـ ــلـ ــائــــدة أعـ فــ
الفعلية إلى أكثر من %12... 

إلى  نسبة  الفائدة  يقاس سعر  كذلك 
مرتفعاً  يجعله  مــا  العالمية،  الأســعــار 
جــداً، إذ لا يمكن مقارنة سعر فائدة 
بـــفـــائـــدة سلبية  أو  المـــئـــة  ــي  فـ بــصــفــر 
بــأســعــار فــائــدة تــصــل إلـــى 7% قبل 
الــهــوامــش المــتــحــرّكــة والاســتــنــســابــيــة 
ــارف تـــجـــاه  ــ ــــصــ الــــتــــي تـــمـــارســـهـــا المــ

الزبائن. 
ــك أن المــــصــــارف  ــ ــ ــى ذل ــ ــ إل ويــــضــــاف 
ــديــهــا أمــــــوال لــــإقــــراض، لا  لــيــســت ل
بــــل لـــيـــســـت لـــديـــهـــا أمــــــــوال لــتــســدي 
ــذه الــحــالــة  ــي هــ ــودعــــن. وفــ ــع المــ ــ ــ ودائ
مـــن الــطــبــيــعــي أن يــتــدخــل المــصــرف 
ــوال فــي الــســوق  ــ المـــركـــزي لــضــخّ الأمـ
ــوازن ســعــر الــفــائــدة  لــيــحــافــظ عــلــى تــ
بحسب قواعد العرض والطلب، غير 
أن مــصــرف لــبــنــان، بــــدوره، لا يملك 
الكافي ليفعل هــذا الشيء. من  المــال 

هنا تبدأ الازمة.
في  الاقــتــصــاديــون  الــخــبــراء  يختلف 
الــعــالــم حـــول مـــدى تــأثــيــر السياسات 
ــنــقــديــة عــلــى المـــــدى الـــطـــويـــل؛ هــنــاك  ال
فـــريـــق يـــقـــول إن تــأثــيــر الــســيــاســات 
النقدية لا يتعدّى المدى القصير، وأنه 
مــعــدوم على المــدى الــطــويــل. قــد يفرح 
اللبنانية،  الحالة  نتائج  بــرؤيــة  هـــؤلاء 
فــالــســيــاســات الــنــقــديــة مــثــل الــتــاعــب 
ذها مصرف 

ّ
نف التي  الفوائد  بأسعار 

لــأزمــة، أي  الفعلية  الــبــدايــة  لبنان فــي 
نــتــج عنها  فـــي صــيــف 2016 والـــتـــي 
تأجيل لانكشاف الأزمة لمدة عامين أو 
ثلاثة، لا بل يمكن النقاش بأنها أدّت 

إلى زيادة الأزمة سوءاً.

محمد وهبة

والنقدية  المالية  الأزمـــة  انفجار  منذ 
وفــرض المــصــارف قيوداً على سحب 
ــن المـــودعـــن  ــع، عـــمـــد قـــســـم مــ ــ ــودائــ ــ الــ
ــى اســـتـــبـــدال ودائـــعـــهـــم بــشــيــكــات  ــ إلـ
مصرفية لشراء سبائك الذهب. »في 
الــبــدء، كــان هــنــاك طلب على سبائك 
الذهب مقابل شيكات مصرفية، لكن 
عــنــدمــا أوقـــفـــت المـــصـــارف الــتــحــويــل 

ديونهم  التجار  وأغلق  الخارج،  إلى 
للمصارف، أصبحت مبيعات الذهب 
يقول  الــنــقــديــة«  بالعملة  مــحــصــورة 
وليد معوّض، النقيب السابق لتجار 
الذهب: ما يباع اليوم هو »الأونصات 
الصغيرة الجاهزة والمسكوكة بوزن: 
1 غـــرام، 33 غــرامــا، وصـــولًا إلــى 500 
غـــــرام«. ويــعــتــقــد مـــعـــوّض أن »شـــراء 
ــار صــغــيــر لــتــنــويــع  ــ الـــذهـــب هـــو ادخــ
محفظة الاستثمارات« فهذه السلعة 

»فــيــهــا مـــرونـــة أكـــبـــر مـــن الـــعـــقـــارات. 
ــاس مــمــاثــل أيــضــا. لــكــن تجارته  الألمــ
ــه  ــامـ ــبـــب أحـــجـ  بـــسـ

ً
ــلــــيــــا مـــخـــتـــلـــفـــة قــ

المختلفة والطلب العالمي عليه«.
إحصاءات الجمارك اللبنانية تشير 
إلى أن تجارة الذهب لم تتوقف منذ 
سنوات طويلة. يبدو أن تجار الذهب 
ــم كــــانــــوا يـــخـــزنـــون  ــهـ »بـــــــارعـــــــون«. فـ
كميات كبيرة من سبائك الذهب التي 
الرسوم  إلــى لبنان معفاة من  تدخل 

الجمركية لأنها تعدّ مواد أولية، ثم 
يــبــيــعــونــهــا فـــي الــســنــة الــتــالــيــة عند 
ارتــفــاع الأســعــار الــعــالمــيــة. هــذا الأمــر 
واضـــح مــن قيمة وحــجــم الاســتــيــراد 
 عامي 2011 

ً
والتصدير. فلنأخذ مثلا

ــى، اســتــورد  و2012. فــي الــســنــة الأولــ
لــبــنــان 37 طــنــا مـــن ســبــائــك الــذهــب 
وصــــدّر  دولار،  مــلــيــار   1.68 بــقــيــمــة 
فــــي الـــســـنـــة نــفــســهــا 28 طـــنـــا بــقــيــمــة 
الــســنــة  فـــي  لــكــن  دولار،  مــلــيــار   1.16

 1.2 بقيمة  طناً   25 اســتــورد  التالية 
مــلــيــار دولار وصــــدّر 30 طــنــا بقيمة 
أنه كان  1.4 مليار دولار. هذا يظهر 
لـــدى الــتــجــار مـــخـــزون مـــن الــســنــوات 

الماضية.
وبـــحـــســـب الإحـــــصـــــاءات الــجــمــركــيــة 
ــإن  فـ  ،2019 ــة  ــايـ ــغـ لـ  2011 عــــــام  مــــن 
اســتــورد 194 طناً من سبائك  لبنان 
مــلــيــارات دولار،   7.69 بقيمة  الــذهــب 
وصــدّر 154 طناً من السبائك بقيمة 
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د صغار 
ّ

من يحد

المودعين طالما 

أن مؤسسة ضمان 

الودائع تشير إلى أن 

75 مليون ليرة ضمانة 

الحد الأدنى للوديعة 

الواحدة؟

ماذا عن سائر 

المودعين؟ على أي 

أساس يتم تحويل 

ودائعهم كلياً أو جزئياً 

من الدولار إلى الليرة 

وبالعكس

مقابلة

زياد بارود
تعميما مصرف لبنان »صيف وشتاء...«

إقرار رسمي بثلاثة تسعيرات لليرة وتمييز بين المودعين

ات المتعلقة بعمليات السحب  في مراسلته لوزير المال 9 كانون الثاني 2020 حول تنظيم وتشريع الإجراء

ات  والتحويل لدى المصارف، يقول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بأنه »يقتضي تنظيم هذه الإجراء

جميعاً«.  والعملاء  المودعين  على  ومتساوٍ  عادل  بشكل  تطبيقها  بغية  المصارف  بين  وتوحيدها 

 على أن لا صلاحية 
ّ

هذه العبارة ليست سوى دليل على التناقض الذي وقع فيه سلامة. فهو كان يصر

ات، وهو الذي طلب توحيدها. أمران يدفعان إلى منح سلامة وسام »الهرطقة«.  له للقيام بهذه الإجراء

رات إصدار التعميمين في هذا التوقيت والشكل والمضمون؟ الوزير السابق زياد بارود 
ّ

لكن ما هي مبر

يختصر الأمر بكلمتين: »صيف وشتاء...«. هذا التعبير يشير بوضوح إلى أن الاستنسابية التي بدأتها المصارف 

في التعامل مع الزبائن تستكمل اليوم تمهيداً لتحرير سعر الليرة مقابل الدولار ولتنفيس »احتقان« من 

دوا في التعميمين الأخيرين
ّ

د
ُ

سمون »صغار المودعين« الذين لا يمكن تحديدهم عشوائياً كما ح
ُ

ي
هــنــاك 40 طناً  مــلــيــارات دولار.   6.27
فــرق، علماً بــأن نسبة مهمّة مــن هذا 
عملت في عمليات الإنتاج 

ُ
الفرق است

تذبذب  السنوات،  مــرّ  على  الداخلي. 
انخفاض  أو  المــخــزون تبعاً لارتــفــاع 
الأسعار العالمية، لكن ما كان متوافراً 
منه منذ مطلع 2019 إلى اليوم، كان 
الأكثر أهمية. أتاح لهم هذا المخزون 
تــــحــــويــــل الــــــــودائــــــــع مــــــن حــــســــابــــات 
ــــى ســبــائــك  مــصــرفــيــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة إلـ
يمكن تصديرها وتسييلها إذا كانت 
أوراقــــهــــا شــرعــيــة ونــظــامــيــة. عــنــذاك 
يمكن إعادة إدخالها إلى لبنان على 
لــم يكن  أنــهــا سيولة طــازجــة. طبعاً، 
أحد يرتقب أن يظهر فيروس كورونا 
ــة عــالمــيــة تـــرفـــع أســعــار  ــ ويـــحـــدث أزمـ
لكل  أربــاحــا إضافية  الذهب وتحقق 

من اشترى سبائك. 
الذهب، هناك فئة عملت  على عكس 
عــلــى تــهــريــب أمــوالــهــا مــن المــصــارف 
ــارات. تــجــار  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ عـــبـــر آلــــيــــة شـــــــراء الـ
ــقــــارات رفــــعــــوا الأســــعــــار مــــا بــن  الــــعــ
كــان  اتــجــاهــهــا  أن  رغـــم  و%20   %15
انحدارياً، وهم لم يبيعوا إلا لتغطية 
ــم لـــلـــمـــصـــارف وحـــصـــروهـــا  ــهــ ديــــونــ
بــالــدولار،  النقدية  بالمبيعات  لاحــقــا 
وبـــالـــتـــالـــي فــــإن الــــودائــــع المــســحــوبــة 
ــار  ــتــــجــ ــــت ديـــــــــــون الــ ــ

ّ
ــط ــ ــات غــ ــكــ ــيــ ــشــ بــ

 عــن أن الــعــقــارات 
ً
لــلــمــصــارف، فــضــا

ستهلك، وهناك 
ُ
يصعب تسييلها وت

تنافس كبير على تأجيرها.

إضاءة
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عمليات الإغلاق في العديد من 

بت انخفاضاً 
ّ
الاقتصادات الكبرى سب

كبيراً في الإنتاج والاستثمار 

والعمالة والدخل

بــالــطــبــع، الأمــــل أن يــكــون أمـــد الإغـــاق 
التعاون  لمنظمة  الــعــام  الأمـــن  قصيراً. 
الاقــتــصــادي والتنمية غــوريــا قـــال: »لا 
البطالة  نعرف كم سيستغرق إصــاح 
وإغلاق الملايين من الشركات الصغيرة. 
الــســريــع«. من  لــكــن نتمنى الانــتــعــاش 
الـــواضـــح أن مــا قــالــه الــرئــيــس دونــالــد 
تـــرامـــب عـــن إمـــكـــان عــــودة أمــيــركــا إلــى 
العمل بحلول عيد الفصح الأحد ليس 

واقعياً.
 

ّ
على أمل ألا تطول فترة الإغلاق في ظل
الــوبــاء،  غــيــاب أي خــيــار آخـــر لمكافحة 
قذارتها  الرأسمالية  الحكومات  ألقت 
ــة  ــويــ عـــلـــى اقـــتـــصـــاداتـــهـــا. كـــانـــت الأولــ
الأولـــــى إنـــقـــاذ الــرســامــيــل وخــصــوصــا 
ــرة. لــــــــذا خــفــضــت  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ ــات الـ ــ ــركــ ــ ــشــ ــ الــ
ــار الـــفـــوائـــد  ــعــ ــــارف المــــركــــزيــــة أســ ــــصـ المـ
إلـــى الــصــفــر أو أقــــل، معلنة حــزمــة من 
شــراء  وبــرامــج  الائتمانية  التسهيلات 
ــع مـــن عــمــلــيــات الإنــقــاذ  الــســنــدات أوســ
التي جرت  الكميّ  التيسير  وإجـــراءات 
ــيــــرة. كــذلــك  فـــي الـــســـنـــوات الــعــشــر الأخــ
للقروض  ضمانات  الحكومات  قدمت 
والمنح للشركات بمبالغ غير مسبوقة.

عــالمــيــا، وضــمــن حــســابــاتــي، فـــإن حــزم 
ــاوي 4% مــن  ــســ ــي تــ ــالــ »الـــتـــحـــفـــيـــز« المــ
ــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي و5% مــن  الـ
ــي الإجــمــالــي عــلــى شكل 

ّ
الــنــاتــج المــحــل

ضـــمـــانـــات ائـــتـــمـــان وقــــــروض لــلــقــطــاع 
الـــرأســـمـــالـــي. فـــي الـــركـــود الــكــبــيــر، بلغ 
مجموع عمليات الإنقاذ المالي 2% من 

الناتج الإجمالي العالمي.
ـــ2 تــريــلــيــون دولار التي  ثــلــثــا حــزمــة الــ
وافــــــق عــلــيــهــا الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي 
عــبــارة عــن مــســاعــدات نقدية وقــروض 
للشركات الكبيرة والصغيرة قد لا يتم 
ســـدادهـــا، مــقــابــل الــثــلــث فــقــط لمساعدة 
الــعــمــال والــعــامــلــن لحسابهم  مــايــن 
ــقـــاء عـــلـــى قـــيـــد الـــحـــيـــاة  ــبـ ــلـ ــــاص لـ ــخـ ــ الـ
مـــع المـــســـاعـــدات الــنــقــديــة والــتــأجــيــات 

الضريبية.
ــلـــكـــة  حــــــــزم الــــــدعــــــم تـــــــكـــــــرّرت فــــــي المـــمـ
الأعمال  إنــقــاذ  أولًا،  ــا:  وأوروبــ المتحدة 

مايكل روبرتس *

انــتــشــار الأوبـــئـــة هــو بالشكل  إذا كـــان 
ــالـــســـؤال هو  ــلـــدان فـ ــبـ نــفــســه فـــي كـــل الـ
كيف سينتهي الوباء. معدلات البداية 
وصـــــولًا إلــــى الــــــذروة تـــتـــراوح بـــن 40 
و50 يــومــا. حــتــى الآن فـــإن الــعــديــد من 
الـــبـــلـــدان لــــم تـــقـــتـــرب بـــعـــد مــــن مــرحــلــة 
تــحــصــل  بــــــــأن  الـــــــــــــذروة ولا ضــــمــــانــــة 
الــــــذروة فـــي الـــوقـــت نــفــســه إذا لـــم تكن 
ــواء متماثلة  ــتــ والاحــ الــتــقــصّــي  آلـــيـــات 
والحجر  الــذاتــي  والــعــزل  )الفحوصات 
الــصــحــي والإغـــــــــاق(. لــكــن فـــي نــهــايــة 
المـــطـــاف، ســتــكــون هــنــاك ذروة فـــي كل 
مكان وسيتلاشى الوباء – إلا إذا ظهر 

في السنة المقبلة، ربما.
مـــا بـــات واضـــحـــا أن عــمــلــيــات الإغـــاق 
فــي الــعــديــد مــن الاقــتــصــادات الــكــبــرى، 
ســبّــبــت انــخــفــاضــا كــبــيــراً فـــي الإنــتــاج 
إغلاق  والــدخــل.  والعمالة  والاستثمار 
ــتـــجـــاريـــة يــمــكــن أن يــــؤدي  الأعــــمــــال الـ
إلـــى خــفــض بــنــســبــة 15% أو أكــثــر في 
مــســتــويــات الإنـــتـــاج فـــي الاقـــتـــصـــادات 
ــقــــدمــــة والاقــــــتــــــصــــــادات الـــنـــاشـــئـــة  ــتــ المــ
الوسطى  الاقــتــصــادات  فــي  الرئيسية. 
»لكل شهر   ...%25 الإنتاج  سينخفض 
مــن الاحـــتـــواء، ســتــكــون هــنــاك خــســارة 
ــي نـــمـــوّ الــنــاتــج  نــقــطــتــن مـــئـــويـــتـــن فــ

المحلي الإجمالي السنوي«.
في كتابي »الكساد الطويل« وجدت أن 
الإجمالي  المحلي  الناتج  في  الخسارة 
ــــود الـــكـــبـــيـــر فــــي 2008  ــركـ ــ مـــنـــذ بـــــدء الـ
 ،2009 منتصف  18 شهراً حتى  لغاية 
تجاوز 6% في الاقتصادات الرئيسية. 
انـــخـــفـــض الـــنـــاتـــج الإجـــمـــالـــي الــعــالمــي 
تــلــك  خــــــال   %3.5 بـــنـــحـــو  الـــحـــقـــيـــقـــي 
اقــتــصــادات  لــم تنكمش  الــفــتــرة، بينما 
الأســــــــواق الـــنـــاشـــئـــة بــســبــب مــواصــلــة 
الصين توسعها. ومــع هــذا الــوبــاء، إذا 
أغلقت الاقتصادات الرئيسية لشهرين 
وربــمــا أكــثــر، فــمــن المــرجــح أن ينكمش 
الناتج الإجمالي العالمي في 2020 أكثر 

من الكساد العظيم.

الــرأســمــالــيــة؛ وثــانــيــا، مــنــع الــنــاس من 
العمل. من المتوقع أن تكون مدفوعات 
ــــن والــــعــــامــــلــــن  ــ ــروفـ ــ ــ ــــصـ ــ الــــــعــــــمــــــال المـ
لحسابهم الخاص جاهزة لمدة شهرين 
فقط، وغالباً لن يتلقى الناس أي أموال 
نقدية لأسابيع، إن لم يكن لأشهر. لذا 
فإن هذه الإجــراءات لا تقدّم الكثير من 
الــدعــم الــكــافــي لمــايــن المــحــجــوريــن أو 

الذين صرفوا من أعمالهم.
، أن يثني 

ً
من السذاجة، إن لم يكن جهلا

نوبل  بجائزة  الفائزون  الاقتصاديون 
مــثــل جـــوزيـــف ســتــيــغــلــيــتــز أو كــريــس 
عــلــى  بـــــوســـــن،  آدم  أو  ــاريــــدس  ــيــــســ بــ
خــطــط كــتــلــك الـــتـــي وضــعــتــهــا المــمــلــكــة 
من  »أكثر سخاء«  أنها  لمجرد  المتحدة 
تــلــك المـــوجـــودة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. 
»إن المــمــلــكــة المــتــحــدة تــســتــحــق الــثــنــاء 
ـــفـــهـــا وأصـــبـــحـــت 

ّ
لأنــــهــــا أوقـــــفـــــت تـــقـــش

بوزن  يقول  ومتماسكة«  طموحة جداً 
الـــذي كــان صــانــع ســيــاســات فــي عصر 
إنكلترا. »لائحة  المالية في بنك  الأزمــة 
الأمـــنـــيـــات لــجــهــة الــتــصــمــيــم والــحــجــم 
والمحتوى والتنسيق - كل شيء رائع«. 

ـــص لــــدود الــكــيــنــزيــة، الــبــريــطــانــي 
ّ

ولـــخ
تم  »لقد  المزاجية:  الحالة  ويــل هوتون 
تجاوز روبيكون. أعيدت الكينزية إلى 
العامة  الــحــيــاة  فــي  الصحيح  مكانها 
المحافظون  حتى  انضم  البريطانية«. 
السابقون إلى هذه الجوقة بما في ذلك 
المستشار البريطاني السابق للتقشف، 

جورج أوزبورن.
للعاملين ضئيلة  تــحــوّل  التي  الأمـــوال 
 بـــمـــا تــحــصــل عــلــيــه الأعـــمـــال 

ً
مـــقـــارنـــة

الــتــجــاريــة. فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، تــقــدّم 

مــن   %80 ــــدة  ــــحـ ــتـ ــ المـ ــلــــكــــة  المــــمــ حـــــزمـــــة 
أجـــور المــوظــفــن والــعــامــلــن لحسابهم 
 أن هذه النسب لا تتجاوز 

ّ
الخاص، إل

تقدمها  التي  المعتادة  البطالة  إعانات 
العديد من الحكومات الأوروبية. هذه 
المملكة  فــي  كــانــت منخفضة  الإعــانــات 
المـــتـــوســـط  إلـــــى  رفـــعـــهـــا  يــــجــــري  والآن 
الأوروبــــــي لــبــضــعــة أشــهــر فــقــط. حتى 
ذلــــك الـــحـــن هـــنـــاك المـــايـــن الـــذيـــن لن 

يتأهلوا.
أكثر من ذلــك، إن أيّــا من هــذه التدابير 
ســتــتــيــح تــجــنــب الـــركـــود، بـــل هـــي غير 
كافية لاســتــعــادة الــنــمــوّ والــعــمــالــة في 
خلال  الرأسمالية  الاقــتــصــادات  معظم 
ــنــــاك احـــتـــمـــال كــبــيــر  الــــعــــام المـــقـــبـــل. هــ
بــأن هــذا الــركــود الــوبــائــي لــن يــكــون له 
كــمــا تشير   )V( عــلــى شــكــل انـــتـــعـــاش 
الــتــوقــعــات. يــرجــح أن يــكــون الــتــعــافــي 
على شكل حــرف U )أي ركــود يستمر 
لمدّة عام أو أكثر(. وهناك خطر حدوث 
إلــى حدّ  للغاية، يشبه  انتعاش بطيء 
كــمــا يظهر في   ،)L( كبير شــكــل حـــرف 

الصين حتى الآن.
لــيــســت  ــة  ــيــ ــاســ ــادات الأســ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ إن 
متأكّدة مما يجب القيام به. وجهة نظر 
سكيدلسكي،  لـــورد  يقدّمها  الكينزية 
كاتب سيرة كينز. أشار إلى أن عمليات 
الكينزية  المشكلة  الإغــاق كانت عكس 
ـــلـــة فـــــي »نـــقـــص 

ّ
ــة المـــتـــمـــث ــيــ ــمــــوذجــ ــنــ الــ

الطلب«. في الواقع، هي مشكلة »نقص 
العمال  معظم  توقف  بعدما  الــعــرض« 
سكيدلسكي  لكن  العمل.  عن  المنتجين 
الــعــرض«  أنــهــا ليست »صــدمــة  يعتقد 
بل مشكلة »الطلب الزائد«. لكن »الطلب 
ــرآة »الــــعــــرض الــــنــــادر«.  ــ ــد« هـــو مـ ــزائــ الــ
والـــســـؤال هــو مــن أيـــن نــبــدأ: الأكــيــد أن 
الإنــتــاج والقيمة،  يــبــدأ بخسارة  الأمـــر 

»الطلب الزائد«؟ وليس بـ
ــــود  ــركـ ــ »الـ أن  يـــخـــبـــرنـــا ســـكـــيـــدلـــســـكـــي 
يـــحـــدث عــــــادة بــســبــب فـــشـــل مــصــرفــي 
أو انـــهـــيـــار الــثــقــة بـــالأعـــمـــال. الإنـــتـــاج 
الــعــمــال، وتنخفض  ويــصــرف  يتوقف، 
قوة الإنفاق وينتشر الركود من خلال 
ينخفض  للإنفاق.  انخفاض مضاعف 
الـــعـــرض والـــطـــلـــب مــعــا حــتــى يــســتــقــرّ 
أدنــى. في ظل  الاقتصاد عند مستوى 
هـــذه الـــظـــروف، يــقــول كــيــنــز إنـــه يجب 
ــفــــاق الــحــكــومــي لــتــعــويــض  زيــــــادة الإنــ

انخفاض الإنفاق الخاص«.

أنا أعتبر أن الركود قد »ينشأ« بسبب 
فشل مصرفي أو »انهيار في الثقة في 
الأعــمــال«، إلا أن هــذه المحفزات ليست 
السبب الأســاســي لــتــكــرار الأزمــــات في 
ــاذا لا يــتــســبّــب الــفــشــل  ــ الــرأســمــالــيــة. لمـ
المصرفي في بعض الأحيان في ركود 
فجأة؟  بــالــشــركــات  الثقة  تنهار  ولمـــاذا 

النظرية الكينزية ليس لديها جواب.
عن  الحديث  فــي  سكيدلسكي  يتوسّع 
أزمة »الطلب الزائد« التي تفرض تقليل 
الــطــلــب لــتــلــبــيــة الـــعـــرض! كــنــت أعــتــقــد 
أنـــه ســيــكــون مــن الأفــضــل الـــخـــروج من 
الركود عبر زيــادة الإنتاج لتلبية  هذا 
الطلب. ويلحظ سكيدلسكي أن »الأمر 
الــشــركــات تــريــد خفض  بـــأن  لا يتعلق 
ــلـــى خــفــض  الإنـــــتـــــاج. إنــــهــــا مـــجـــبـــرة عـ
الإنـــتـــاج بــســبــب مــنــع جــــزء مـــن الــقــوى 
العاملة من العمل. التأثير الاقتصادي 
مشابه للتجنيد في زمن الحرب عندما 
ــن الـــقـــوى  ــ ــتـــخـــرج جــــــزء صـــغـــيـــر مـ يـــسـ
الــعــامــلــة مـــن الإنــــتــــاج المــــدنــــي. عــنــدهــا 
ــاج الــســلــع مــدنــيــا فيما  ــتـ يــنــخــفــض إنـ
يبقى الــطــلــب الإجــمــالــي كــمــا هـــو: تتم 
إعادة توزيعه فقط من عمال ينتجون 
سلعاً مــدنــيــة إلـــى عــمــال مــجــنــديــن في 
الــذخــائــر.  لإنــتــاج  مخصصين  الجيش 
الــيــوم سيُحدّد بما يحصل  مــا يحدث 
للقوة الشرائية لأولئك الذين أصبحوا 

عاطلين من العمل إلزامياً«.
 حقاً؟ في اقتصاد الحرب، كان الجميع 
يــعــمــل. خـــال الــحــرب الــعــالمــيــة الثانية 
كانت هناك عمالة فعلية كاملة في آلة 
ارتفاع  أكبر  إلــى  الحرب. حالياً، نتجه 
فــي الــبــطــالــة فــي الــتــاريــخ الاقــتــصــادي 
يحصل خــال بضعة أربــاع. هــذا ليس 

اقتصاد حرب.
كينز عالج  بأن  يذكّرنا سكيدلسكي 
الحرب  اقتصاد  فــي  الــزائــد«  »الطلب 
ــتـــراح زيـــــادة الـــضـــرائـــب. »فــي  عــبــر اقـ
كــتــيــبــه )كـــيـــف تـــدفـــع مــقــابــل الــحــرب 
ــان يجب  كــ ــه  أنــ ــى  إلــ ــار  ــ أشـ  ،)1940  -
خــفــض الاســـتـــهـــاك المـــدنـــي لــتــحــريــر 
مــــــوارد لــاســتــهــاك الـــعـــســـكـــري. من 
الـــطـــوعـــي، لــم  دون زيـــــــادة الادّخـــــــــار 
هــنــاك ســـوى طريقتين لخفض  يــكــن 
م أو زيادة 

ّ
الاستهلاك المدني: التضخ

ــــب«. الــــحــــل المـــشـــتـــرك الــــذي  ــرائـ ــ ــــضـ الـ
ــو رفــع  ــع الــخــزيــنــة هـ تـــوصـــل إلـــيـــه مـ
المعدل القياسي لضريبة الدخل إلى 

50%، مع معدل هامشي أعلى نسبته 
الخاضعين  ســقــف  وخــفــض   ،%97.5
ــيــــر ســيــخــضــع  ــذا الأخــ ــ لــلــضــريــبــة. هـ
3.25 مــايــن دافـــع ضــرائــب إضــافــي 
لــضــريــبــة الــــدخــــل. ســيــدفــع الــجــمــيــع 

الــضــرائــب المــتــزايــدة الــتــي طــالــب بها 
المـــجـــهـــود الـــحـــربـــي، لــكــن مــدفــوعــات 
ضرائب لنحو ثلاثة ملايين ستكون 
قابلة للسداد بعد الحرب على شكل 
تقنين  كما سيتم  إعفاءات ضريبية. 

السلع الأساسية«.
رائــــــع! لــــذا فــــإن رد ســكــيــدلــســكــي على 
ــادة الــضــرائــب،  الــركــود الــحــالــي هــو زيــ
الدخل  حتى لمن هم في أسفل مقياس 
من أجل وقف إنفاقهم الكثير والتسبّب 
فــــي الـــتـــضـــخـــم! ويـــخـــتـــتـــم بـــالـــقـــول إن 
الوباء »يجب أن يعمق فهمنا لما يعنيه 

أن يكون كينز«.
الوضع الحالي ليس اقتصاد حرب كما 
مــيــدواي. عندما ضرب  يــقــول جيمس 
وبـــاء الإنــفــلــونــزا الإســبــانــيــة، كـــان هــذا 
في نهاية الحرب العالمية الأولى. أودى 
هذا الوباء بحياة 675 ألف شخص في 
الـــولايـــات المــتــحــدة ومـــا لا يــقــل عــن 50 
مليون شخص حــول الــعــالــم. لــم تدمر 
الإنـــفـــلـــونـــزا الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي. في 
عام 1918، وهو العام الــذي بلغت فيه 
وفيات الإنفلونزا ذروتها في الولايات 
المــتــحــدة، كــان فشل الأعــمــال التجارية 
الحرب،  قبل  مــن نصف مستواها  أقــل 
فـــي عــــام 1919. مــدفــوعــا  أقــــل  وكـــانـــت 
بجهود الإنتاج في زمن الحرب، ارتفع 
ــالـــي الــحــقــيــقــي  الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجـــمـ
للولايات المتحدة بنسبة 9 ٪ في عام 
1918، ونحو 1٪ في العام التالي حتى 

مع احتدام الإنفلونزا.
أيّ تأمينات  يــكــن هــنــاك  لــم   ، بــالــطــبــع 
ــــرك الــنــاس لــلــمــوت أو الــعــيــش. لكن 

ُ
وت

ــه بــمــجــرد انــتــهــاء عمليات  المــســألــة، أنـ
المطلوب  فــإن  للوباء،  الحالية  الإغـــاق 
لإنعاش الإنتاج والاستثمار والعمالة 
ــاد الــــحــــرب.  ــتــــصــ ــو شــــــيء يـــشـــبـــه اقــ هـــ
عــــدم إنـــقـــاذ الـــشـــركـــات الــكــبــرى بــالمــنــح 
ــقــــروض حــتــى تــتــمــكــن مـــن الـــعـــودة  والــ
إلــــى الــعــمــل كــالمــعــتــاد. لا يــمــكــن عكس 
هذا الركود إلا بإجراءات شبيهة بوقت 
الـــحـــرب، وهــــي الاســتــثــمــار الــحــكــومــي 
الــضــخــم والمــلــكــيــة الــعــامــة لــلــقــطــاعــات 
ــه الـــــدولـــــة  ــ ــيـ ــ ــــوجـ الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة وتـ

للقطاعات الإنتاجية للاقتصاد.
نـــذكـــر أنــــه قــبــل أن يـــضـــرب الــفــيــروس 
ــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي، كــــان الـــعـــديـــد من  الاقـ
الاقـــــتـــــصـــــادات الـــرأســـمـــالـــيـــة يــتــبــاطــأ 
ــام. فــي  ــ ــــود تــ ــالـــة ركــ بـــســـرعـــة أو فــــي حـ
الـــولايـــات المــتــحــدة، أحـــد الاقــتــصــادات 
الــنــاتــج  نــمــو  انــخــفــض  أداء،  الأفـــضـــل 
الربع  فــي  الحقيقي  الإجــمــالــي  المحلي 
الرابع من 2019 إلى أقل من 2% سنوياً 
مـــع تــوقــعــات المـــزيـــد مـــن الــتــبــاطــؤ هــذا 

ات قراء

اقتصاد حرب؟

◼ مقال

يمكن تصنيف الديون السيادية 

ديوناً بغيضة حتى لو تعاقدت 

عليها دولة يمكن اعتبارها 

ديمقراطية

2017 لا يزالون يتقاضون رواتبهم من 
دون وجه حق.

اللبنانية نحو ثلثي  الليرة  • خسارة 
قيمتها.

ــدة لـــدى  ــمّـ ــجـ • الـــــودائـــــع المـــصـــرفـــيـــة مـ
المصارف.

• هـــنـــاك قـــيـــود صـــارمـــة لــلــغــايــة على 
رؤوس الأموال تخنق الاستيراد.

• خسارة الآلاف من الوظائف. 
• النواب الذين صوّتوا من دون حرج 
ــرى لــــم يــبــذلــوا  ــ عـــلـــى ضـــريـــبـــة تـــلـــو أخــ
أي جــهــد شــخــصــي مـــن خــــال خفض 

رواتبهم على سبيل المثال.
• صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 
التذكير منذ سنوات بأنه  ا عن 

ّ
لم يكف

يجب على لبنان مساعدة نفسه حتى 
ى للآخرين مساعدته.

ّ
يتسن

اقتراض غير مقبول

تــنــفــيــذ  ــبــــل  قــ الــــــيــــــوم،  إن الاقـــــــتـــــــراض 
إصــــاحــــات عــمــيــقــة وحــقــيــقــيــة تــحــت 

نصري أنطوان دياب *

عن  تتحدث  الحاكمة  السلطة  تـــزال  لا 
اســـتـــدانـــة مــبــالــغ جـــديـــدة مـــن مــصــادر 
خــارجــيــة حــتــى مــع انــهــيــار الاقــتــصــاد 
اللبناني ومع ملامسة الدين السيادي 
رغــم  مــلــيــار دولار  الـــــ 100  يـــقـــارب  لمـــا 
ظهور الكثير من المؤشرات ذات الصلة:
• صافي الأصــول بالعملات الأجنبية 
ــنــــان أصــــبــــح ســلــبــيــا  ــبــ فـــــي مــــصــــرف لــ
للتصنيف   Fitch وكــالــة  لتقارير  وفقاً 

الائتماني
 Vulture( الانـــتـــهـــازيـــة  الـــصـــنـــاديـــق   •
ســـنـــدات  عـــلـــى   

ّ
تـــنـــقـــض ــدأت  ــ بــ  )Funds

ٍّاليوروبوندز
• الفساد متفش

• اســتــرداد الأمــوال العامة المنهوبة لا 
يزال بعيد المنال

الــحــكــومــيــن  ــفـــن  المـــوظـ مــــن  الآلاف   •
الــوهــمــيــن والمــعــيّــنــن خـــافـــا لــقــانــون 
سلسلة الرتب والــرواتــب رقــم 46 لعام 

ــــراف المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة، أمـــر غير  إشـ
ر  برِّ

ُ
مقبول على الإطــاق. لا يمكن أن ت

الــحــاجــة إلـــى اســتــيــراد المــــواد الأولــيــة، 
إلــى تأمين قــرض مرحلي  ولا الحاجة 
فــــي انـــتـــظـــار إعــــــــادة جــــدولــــة الــــديــــون 
ــد. لقد  الــســيــاديــة، اقــتــراض دولار واحـ
استنفد المقترض، أي السلطة الحاكمة، 
مــصــداقــيــتــه الـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة، 
وســيــكــون أي مُــقــرض جــديــد مــســؤولًا 
القروض؛ وبالتالي  عن إســاءة توفير 

سيتمّ اعتبار دينه بغيضاً.
ــانـــت نــظــريــة  ــه إذا كـ ــ ــــوف نــظــهــر أنـ سـ

تشكّل،  أن  يمكن  لا  البغيضة  الــديــون 
ــبــــاب قـــانـــونـــيـــة ومـــالـــيـــة، أســـاســـا  لأســ
لرفض سداد الديون التي تمّ التعاقد 
تبرّر  أن  يمكنها  فــإنــه  ســابــقــا،  عليها 
رفض سلطة جديدة تصل إلى الحكم، 
سداد أي ديون جديدة سيتم التعاقد 

عليها ابتداءً من اليوم. 
تعتبر الأمم المتحدة أن الإقراض على 
مــســتــوى مــرتــفــعٍ مـــن المــديــونــيــة ومــن 
دون إعادة جدولة الديون ينتهك مبدأ 
ــــذي بموجبه  المـــســـؤول، والـ الإقـــــراض 
لا يــــجــــوز لـــلـــمـــقـــرضـــن مـــنـــح قــــروض 
تــتــجــاوز قــــدرة الـــســـداد المــعــقــولــة. في 
لبنان، إن هذه القدرة قد تمّ تجاوزها 
منذ فترة طويلة، وسيكون أي قرض 
جـــديـــد غــيــر مـــســـؤول فـــي نــظــر الأمـــم 
المـــتـــحـــدة وبــغــيــضــا فـــي نــظــر الــشــعــب 
الــلــبــنــانــي. إن لــبــنــان بــلــد فــقــيــر مثقل 
بــالــديــون، ولــن يكون مــن السهل على 
مُقرضيه، على الأقل من الآن فصاعداً، 

التذرّع بحسن النيّة أو الجهل.

 نظرية الدين البغيض

عــنــدمــا وضـــع رجـــل الــقــانــون الــروســي 
ــــي فـــرنـــســـا،  ــحــــن فـ ــــي ذلــــــك الــ المـــقـــيـــم فـ
 ،)A.N. Sack( ســـاك  نـــاهـــوم  ألــكــســنــدر 
فــي عــام 1927  البغيض  الــديــن  مفهوم 
ــار تــحــولات  فــي كــتــابــه الــتــأســيــســي »آثــ
الدول على ديونها العامة والتزاماتها 
المالية الأخرى«، قابل مبدأين رئيسيين 
لــلــقــانــون الــــدولــــي الــــعــــام: مـــن نــاحــيــة، 
المــــوقــــف الــكــاســيــكــي الــــــذي بــمــوجــبــه 
 
ً
ــديـــون الــســيــاديــة عــمــا يــجــب ســــداد الـ

 Pacta بمبدأ »العقد شريعة المتعاقدين
عــلــى  ــفـــرض  يـ الــــــذي   »sunt servanda
ناحية  ومــن  التزاماتها؛  تنفيذ  الدولة 
أخرى، ضرورة احترام »القواعد الآمرة 
المــعــايــيــر  مــجــمــوعــة  أي   ،»Jus cogens
قواعد  باستبعاد  تسمح  التي  الملزمة 
»العقد  مــبــدأ  اســتــبــعــاد  مــعــيّــنــة. يمكن 
قاعدة  وجــود  في  المتعاقدين«  شريعة 
إلزامية من ضمن القواعد الآمرة، وهذا 

فيينا  اتفاقية  في  حالياً  مكرّس   
ّ

الحل
لقانون المعاهدات لعام 1969. 

اعتبر ســاك أن الــديــن الــســيــادي، حتى 
نظامي،  بشكل  عليه  الــتــعــاقــد  تـــمّ  وإن 
النظام  قِبل  يمكن اعتباره بغيضاً من 
أن  ــــن:  ــرطـ ــ شـ ــوفــــى  ــتــ اســ إذا  ــد  ــديــ ــجــ الــ
يـــكـــون الـــنـــظـــام الـــســـابـــق قــــد اســتــخــدم 
ــدّ مــصــلــحــة الــشــعــب،  ــوال ضــ ــ ــ ــذه الأمـ هــ
ــنـــن كـــانـــوا عــلــى عــلــم بــهــذا  ــدائـ وأن الـ
المعروف  الاستخدام غير المشروع. من 
الآن أن ســــاك لـــم يــضــف شــرطــا ثــالــثــا، 
، أو 

ً
وهــــو أن الــســلــطــة كــانــت مــســتــبــدّة

أن الــديــن كــان كــذلــك )قــد يــكــون النظام 
بغيضاً ولكنه استخدم الدين بحكمة؛ 
وفــي المــقــابــل، قــد لا يــكــون الــنــظــام غير 
بطريقة  الدين  استخدم  ولكنه  شرعي 
بغيضة، وهو ما يمكن أن يكون عليه 
ــمّ اســتــيــفــاء  ــ ــان(. إذا تـ ــنـ ــبـ الــــحــــال فــــي لـ
هذين الشرطين، يمكن للنظام الجديد، 
بحسب ساك، تصنيف هذا الدين بأنه 
بغيض )غير شرعي أو إجرامي( لاحقاً 
وبــالــتــالــي   )post ante إنـــشـــائـــه  )بـــعـــد 

التنصّل منه. 
قــبــل بــضــع ســنــوات مــن ســـاك، فــي عــام 
قد   )Taft( تــافــت  الــرئــيــس  كـــان   ،1923
ــي قــضــيــة  ــ ــا فـ ــكّـــمـ ــن، بـــصـــفـــتـــه مـــحـ ــ ــلـ ــ أعـ

حــــســــن، درســــــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الأمــيــركــيــة، ولــكــن مـــن دون أن تــذهــب 
هذه  استخدام  إمكانية  ذلــك،  من  أبعد 
ــن عـــبء  ــراق مــ ــ ــعـ ــ الـــنـــظـــريـــة لـــتـــحـــريـــر الـ
التي  مليار دولار   125 البالغة  الديون 
لدائنيه  يــمــكــن  لا  نــظــام  عليها  تــعــاقــد 
لم  والــتــي  البغيضة،  طبيعته  تجاهل 
عام  وفــي  الــســكــان.  لمصلحة  ستخدم 

ُ
ت

ــــوادور إلـــى هــذه  2008، لــجــأ رئــيــس إكــ
 الدائنين على التفاوض 

ّ
النظرية لحث

بــشــأن إعــــادة جــدولــة الـــديـــون. فــي عــام 
2006، وفي مبادرة فريدة ونبيلة جداً، 
بغيضة  دائنة  نفسها  النرويج  أعلنت 
لإسقاط الديون المستحقة لها في ذمة 

خمس دول )بما في ذلك مصر(.

أي دين لبناني جديد بغيض قبل 

نشوئه

يُــــظــــهــــر تـــحـــلـــيـــل الــــــديــــــون الـــســـيـــاديـــة 
كديون  تصنيفها  يمكن  أنــه  اللبنانية 
بغيضة. في الواقع، حتى لو تمّ التعاقد 
ــن قـــبـــل دولــــــة يــمــكــن نــظــريــا  عــلــيــهــا مــ
اعتبارها ديمقراطية، فإن هذه الديون 
لم يستفد منها المواطنون سوى بشكل 
هامشي )تمّ ابتلاع هذه الديون، بنسبة 
ثلاثة أثلاث متساوية تقريباً، من قبل 

كـــان  المـــقـــتـــرضـــة  الأمــــــــوال  أن   ،Tinoco
ينبغي استخدامها لأغراض حكومية 
مـــشـــروعـــة ولـــيـــس لــتــحــقــيــق مــكــاســب 

شخصية للحكام.
ل نقطة الضعف في هذه النظرية 

ّ
 تتمث

في عــدم وجــود سلطة عالمية محايدة 
ــف الـــديـــن الــســيــادي 

ّ
يــمــكــنــهــا أن تــصــن

بغيض،  أنـــه  عــلــى   )post ante( لاحــقــا 
ــى الـــدولـــة  ــه يـــعـــود إلــ وبــالــتــالــي فـــي أنــ
المــديــنــة نــفــســهــا الــقــيــام بـــذلـــك لــتــبــريــر 
الــدول،  الــدفــع. مثل خلافة  توقفها عــن 
يــبــرر  أن  الـــســـلـــطـــة  لــتــغــيــيــر  يـــمـــكـــن  لا 
ــادي؛  ــ الــتــنــصــل مـــن الـــديـــون بــشــكــل أحـ
إن ديــون الــدولــة »لاصــقــة« وتنتقل من 
تخترق  لم  السبب،  ولهذا  توقف.  دون 
الــدولــي كقاعدة  الــقــانــون  نظرية ســاك 
قانونية: لم تكرّسها أي اتفاقية دولية؛ 
ولم تصبح عرفاً أو »رأياً قانونياً«، ولا 
مبدأ قانونياً عاماً معترفاً به؛ ولم يتم 
الارتــكــاز إليها في أي قــرار قضائي أو 
أي  تــدلِ  ولــم  تحكيمي بشكل رئيسي؛ 
فة عن الدفع بهذه النظرية 

ّ
دولة متخل

، لأســـبـــاب تــتــعــلــق بــالــســمــعــة، 
ً
صــــراحــــة

ــنــــبــــوذة وأن  مــ تـــصـــبـــح  أن  ــــن  مـ ــا  ــوفــ خــ
ستبعد من الأسواق العالمية. 

ُ
ت

في عام 2003، بعد سقوط نظام صدام 

ــم والــزبــائــنــي 
ّ

ــام المــتــضــخ ــعـ الـــقـــطـــاع الـ
وغير المجدي؛ ومن قبل قطاع الكهرباء 
ــل خــــدمــــة الــــديــــن(،  ــ ــن أجــ ــ ــز؛ ومــ ــاجــ ــعــ الــ
وهـــــذا أمــــر لا يــمــكــن لـــلـــدائـــنـــن، الــذيــن 
تجاهله،  الثالث،  الثلث  مــن  اســتــفــادوا 
المصارف  بينهم بصورة خاصة  ومــن 
المقرضين  إلــى  بالنسبة  أمــا  اللبنانية؛ 
بــعــدم  فـــا يمكنهم الادّعــــــاء  الأجـــانـــب، 
للبنان  الكارثي  بالتصنيف  معرفتهم 
للفساد  العالمية  القوائم  يتصدر  الــذي 
ــدم الــكــفــاءة  ــعـ ــدام الــشــفــافــيــة ولـ ــعــ ولانــ
ومـــــا إلـــــى ذلــــــك. ومـــــن واجــــــب المـــقـــرض 
طائلة  تحت  والاســتــعــام،  الاستفسار 
تــصــنــيــف ســلــوكــه بــالمــهــمــل. والإهـــمـــال 
ــل فـــي مــنــح قــــرض مـــن دون 

ّ
هــنــا يــتــمــث

احتمال سداد جدّي من قبل المقترض. 
إن أبــســط تــقــريــر ائــتــمــانــي يــكــفــي لكي 
ــر تـــهـــاونـــا إلـــى  ــثــ ــقــــرض الأكــ يـــعـــرف المــ
مــــن يـــقـــرض وكـــيـــف ســـيـــتـــمّ اســـتـــخـــدام 
ــه. إضــافــة إلـــى ذلــــك، لــيــس هناك  أمـــوالـ
لبنان  فــي  مــا يمنع أي سلطة جــديــدة 
مـــن مــطــالــبــة مــحــاكــم نــيــويــورك )وهـــي 
ــاكـــم المـــخـــتـــصـــة، بـــمـــوجـــب أحـــكـــام  المـــحـ
بتطبيق  اليوروبوندز(  سندات  عقود 
الأنــظــمــة الأمــيــركــيــة )قــانــون نــيــويــورك 
هــــو الـــقـــانـــون المـــطـــبـــق( الـــقـــائـــمـــة عــلــى 

سبيل المــثــال عــلــى »مــبــدأ الأيــــدي غير 
 )unclean hands doctrine( النظيفة« 
 Nemo« الـــذي يمنع، على غـــرار قــاعــدة
فــي  ــارك  ــ ــ شـ ــذي  ــ ــ الـ ــن  ــ ــدائـ ــ الـ  ،»Auditur
الفساد أو سمح بهدر المــال الــعــام، من 

أن يستفيد من ظرف أوجده بنفسه.
إذا كان من غير الممكن بالتالي وصف 
ــيــــاديــــة بـــأنـــهـــا بــغــيــضــة  الـــــديـــــون الــــســ
أمــام  ســوى   )post ante( إنشائها  بعد 
ــاء، فـــمـــن المـــمـــكـــن الـــقـــيـــام بــذلــك  ــقــــضــ الــ
مسبقاً )ex ante(، أي قبل إنشاء ديون 
اللبنانيون،  يجاهر  أن  يجب  جــديــدة. 
مــبــالــغ  ــتــــدانــــة  اســ تـــتـــمّ  أن  وقـــبـــل  الآن 
جديدة من قبل هذه السلطة الحاكمة، 
منح من الآن 

ُ
بــأن أي ديــون جديدة ست

ستعدّ  الحالية  السلطة  إلــى  فــصــاعــداً 
مـــن قــبــلــهــم ديـــونـــا بــغــيــضــة. لا يمكن 
لأي شخص سيقرض الأمــوال للبنان، 
يــتــذرّع  أن  الهيكلية،  الإصــاحــات  قبل 
بالجهل، وسيكون بالتالي شريكاً في 
تبديد الأموال التي  سيقرضها؛ وقد لا 

يسترد ديونه.

* محامٍ بالاستئناف، بروفسور بالقانون، 
نائب رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق 
)ALDIC( فين

ّ
المكل

لبنان ونظرية الدين البغيض 

◼ وجهة نظر

ــال  ــمـ ــان الاســـتـــثـــمـــار فــــي الأعـ ــ الــــعــــام. كـ
ــة ركـــــــود وكـــانـــت  ــالــ ــــي حــ الــــتــــجــــاريــــة فـ
جاه 

ّ
ات في  المالية  غير  الشركات  أربــاح 

هـــبـــوطـــي لمــــــدة خـــمـــس ســـــنـــــوات. كـــان 
الرأسمالي في حالة لا تسمح  القطاع 
الذي  له بقيادة الانتعاش الاقتصادي 
الكامل  التوظيف  إلــى  يــؤدي  أن  يمكن 
ــقـــي. ســـوف  ــيـ ــقـ ــل الـــحـ ــ ــدخـ ــ وارتــــــفــــــاع الـ

يتطلب الأمر قيادة القطاع العام.
أندرو بوسي وجي دبليو ماسون نشرا 
أخــيــراً ورقــة حــول تجربة دور القطاع 
العام في الاقتصاد الأميركي في زمن 
الحرب. أظهروا أن إدارة روزفلت قدمت 
كل أنواع ضمانات القروض والحوافز 
الضريبية وغيرها للقطاع الرأسمالي 
ــا أصــبــح  ــان مـ ــرعـ ــة، لــكــن سـ ــدايـ ــبـ ــي الـ فـ
واضحاً أن هذا القطاع لا يمكنه القيام 
أو  لــن يستثمر  لأنـــه  الــحــرب  بمجهود 
الربح.  يعزز طاقته من دون ضمانات 
تــولــى الاســتــثــمــار الــعــام المــبــاشــر زمــام 
رضت التوجيهات التي أمرت 

ُ
الأمر وف

بها الحكومة.
ــوسّــــي ومــــاســــون أنـــــه مــــن %8  وجـــــد بــ
المحلي الإجمالي  الناتج  إلى 10% من 
ــع الإنـــفـــاق  ــفــ خـــــال الـــثـــاثـــيـــنـــيـــات، ارتــ
الــفــيــدرالــي إلـــى نــحــو 40% مــن الناتج 
بين عامَي 1942 و1945. الأهم من ذلك، 
ــفـــاق الــتــعــاقــدي عــلــى السلع  شــكــل الإنـ
والـــخـــدمـــات 23% فـــي المــتــوســط خــال 
الحرب، بينما حالياً تبلغ استثمارات 
الــقــطــاع الــعــام فــي معظم الاقــتــصــادات 
الرأسمالية نحو 3% من الناتج المحلي 
القطاع  استثمارات  وتــزيــد  الإجــمــالــي، 
الــرأســمــالــي عـــن 15%. فـــي الـــحـــرب تم 

عكس هذه النسبة.
 لقد توصلت إلى النتيجة نفسها في 
 
ً
عام 2012: »ما حدث كان ارتفاعاً هائلا

في الاستثمار والإنفاق الحكومي. في 
القطاع  كــانــت اســتــثــمــارات  عــام 1940، 
الــخــاص لا تـــزال أقـــل مــن مــســتــوى عــام 
أكــثــر خــال  بالفعل  وانــخــفــضــت   1929
ــذا، اســتــحــوذ قـــطـــاع الـــدولـــة  ــ الـــحـــرب. لـ
فتم  تقريباً،  الاستثمارات  جميع  على 
تــحــويــل المــــــوارد )الــقــيــمــة( إلــــى إنــتــاج 
ــا مـــــن الإجـــــــــــراءات  ــرهــ ــيــ ــة وغــ ــحــ ــلــ الأســ
الأمــنــيــة فـــي اقــتــصــاد الــــحــــرب«. كينز 
نــفــســه قــــال إن اقــتــصــاد الـــحـــرب أثــبــت 
 ســيــاســيــا على 

ً
أنــــه »يـــبـــدو مــســتــحــيــا

ــم 
ّ
الــديــمــقــراطــيــة الـــرأســـمـــالـــيـــة أن تــنــظ

الإنــفــاق ضمن ما هو ضــروري لإجــراء 
ــتـــي ســتــثــبــت مــا  الـــتـــجـــارب الـــكـــبـــرى الـ

أقوله - باستثناء ظروف الحرب«.
لــــم يـــحـــفـــز اقــــتــــصــــاد الــــحــــرب الـــقـــطـــاع 
الــخــاص، بل استبدل »الــســوق الحرة« 
والاســــتــــثــــمــــار الــــرأســــمــــالــــي بـــالـــربـــح. 
لتنظيم اقــتــصــاد الــحــرب والــتــأكــد من 
أنـــه أنــتــج الــســلــع الــازمــة لــهــا، أنتجت 
وكالات  من  روزفلت مجموعة  حكومة 
ــم تـــشـــتـــرِ الـــســـلـــع فــي  الــتــعــبــئــة الـــتـــي لــ
كثير مــن الأحــيــان فحسب، بــل وجهت 
ـــرت 

ّ
عــن كــثــب تصنيع تــلــك الــســلــع، وأث

بـــشـــدّة عــلــى عــمــل الـــشـــركـــات الــخــاصــة 
والصناعات بكاملها.

أنــه: »كلما  يستنتج بوسّي ومايسون 
زاد - وأســـرع - فــإن الاقــتــصــاد يحتاج 
إلى التغيير وأكثر إلى التخطيط. كان 
الاقتصاد في زمن الحرب هو الاقتصاد 
لــه( أكثر من أي فترة  الموجّه )المخطط 
أخــــرى فـــي تـــاريـــخ الــــولايــــات المــتــحــدة. 
يتطلب الــتــحــول الــهــائــل والــســريــع من 
الإنــتــاج المــدنــي إلــى الإنــتــاج العسكري 
العملية  من  بكثير  وعياً  أكثر  اتجاهاً 
العادية للنمو الاقتصادي. وستتطلب 
الاستجابة الوطنية للفيروس التاجي 
والابــتــعــاد عــن الــكــربــون درجـــات أعلى 

من التخطيط الحكومي.
ــتــــج مــــــــن قـــــصـــــة الــــكــــســــاد  ــنــ ــتــ مــــــــا يــــســ
أنــه بمجرد أن تكون  العظيم والــحــرب 
الـــرأســـمـــالـــيـــة فـــي عــمــق كـــســـاد طــويــل، 
يجب تدمير وطحن كل ما راكمته هذه 
الــرأســمــالــيــة فــي الــعــقــود الــســابــقــة قبل 
أن يتاح لها عصر جديد من التوسع. 
ذلك  تجنب  يمكنها  سياسة  تــوجــد  لا 
إذا  الرأسمالي.  القطاع  على  والحفاظ 
ــرة، فــإن الكساد  لــم يــحــدث ذلــك هــذه المـ
الـــطـــويـــل الـــــذي عـــانـــى مــنــه الاقــتــصــاد 
الكبير  الركود  العالمي منذ  الرأسمالي 

يمكن أن يدخل عقداً آخر.
ــادات الــكــبــرى  ــتــــصــ ــــوف تـــكـــافـــح الاقــ سـ
ــا يـــســـمـــى الاقــــتــــصــــادات  ــمّــ ــيــــك عــ )نــــاهــ
الـــنـــاشـــئـــة( لـــلـــخـــروج مـــن هــــذا الـــركـــود 
الــضــخــم مـــا لـــم يــتــم اســـتـــبـــدال قــانــون 
ــوق والـــقـــيـــمـــة بـــالمـــلـــكـــيـــة الـــعـــامـــة  ــ ــسـ ــ الـ
والاســـــتـــــثـــــمـــــار والــــتــــخــــطــــيــــط، وذلــــــك 
ــارات ومـــــوارد  ــهــ بـــاســـتـــخـــدام جــمــيــع مــ

العاملين. الوباء أظهر ذلك.

 عن مدونة مايكل روبرتس
ً

* نقلا
داريو كاستيليخوس ــ المكسيك
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خمس توصيات
من  قريباً  مــثــالًا  آيسلندا  حالة  شكّل 

ُ
ت

الــوضــعــيــة الــلــبــنــانــيــة. فــمــا تــعــرّض له 
هـــذا الــبــلــد الأوروبــــــي الــصــغــيــر خــال 
الأزمــــــة المـــالـــيـــة الــعــالمــيــة يُـــعـــد صــدمــة 
خارجية على اقتصاده العام وتحديداً 
على قطاعه المصرفي الذي كان محرّك 
الـــســـنـــوات  خــــــال  الأول.  الاقــــتــــصــــاد 
الأولــــى مـــن الألــفــيــة اعــتــمــد الاقــتــصــاد 
الـــســـيـــاســـي الآيـــســـلـــنـــدي بـــرمّـــتـــه عــلــى 
نــشــاط المـــصـــارف. فــاقــت قــيــمــة أصــول 
المـــؤســـســـات المـــالـــيـــة ثــمــانــيــة أضــعــاف 
 تركّز 

ّ
الناتج المحلي الإجمالي، في ظل

هائل وسيطرة ثلاث مؤسسات مالية 
على 90% مــن الأصـــول، أي مــا يعادل 

سبعة أضعاف الاقتصاد برمّته. 
المؤدّية  السنوات  ذلــك، خــال  أكثر من 
إلــى وقــوع الأزمـــة المالية كــان النشاط 
التمويلي بالعملات الأجنبية في نموّ 
إجمالي  مــن   %48 إلــى  ليصل  مستمر 
القروض المحلية الممنوحة؛ هذا يعني 
المحليّة هو  المديونية  قرابة نصف   

ّ
أن

رقم هائل، نظراً  أجنبية، وهذا  بعملة 
ــــى أن مــــعــــدّل الــــديــــون المــحــلــيــة إلـــى  إلـ
الناتج عشية الأزمة المالية كان يفوق 

.%280
م 

ّ
ف هذه الحالة على أنها تضخ

ّ
صن

ُ
ت

اقــــــتــــــصــــــادات الــــحــــجــــم فــــــي الــــبــــلــــدان 
ر الحساس أمام 

ّ
الصغيرة لدرجة التأث

على  والداخلية  الخارجية  الصدمات 
حــــدّ ســـــواء، ولــهــا تـــأثـــيـــرات مــضــاعــفــة 
ــقـــرار  ــتـ عــلــى الاقـــتـــصـــاد بـــرمّـــتـــه والاسـ
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي. فــــــي حـــــالـــــة آيـــســـلـــنـــدا 
الصدمة كانت خارجية نتيجة انهيار 
سوق الرهون العقارية، أما في لبنان 
ــة هــي أكــثــر تعقيداً،  فــمــســوّغــات الأزمــ
بالخارج  الحكم  نــظــام  ارتــبــاط  بحكم 
الاقــتــصــاد والــســيــاســة  وإدارة شـــؤون 
في بيئة إدارية يعتريها فساد يقضي 
ى مـــن بــنــيــة 

ّ
ــذ ــغـ ــتـ عـــلـــى الإنـــتـــاجـــيـــة ويـ

الطائفي.  النظام 
ــلــــتــــا الــــحــــالــــتــــن يُـــمـــكـــن  ولـــــكـــــن فــــــي كــ
الــتــوصــل إلـــى خــاصــات مــشــتــركــة من 
التفاوض  وضعية  حسّن 

ُ
ت أن  شأنها 

التمويل  تأمين  باتجاه  الصندوق  مع 
ــالــــي  المــ الـــــدعـــــم  أو  ــلـــعـــجـــز  لـ الــــــطــــــارئ 

الحساس لميزان المدفوعات.
ــ أولًا، العراضات السياسية في مرحلة 
الأزمة والبحث في سبل الخروج منها 
لا تفيد بشيء. ففي حالة آيسلندا، ما 

حسن شقراني

ــغــــرق فــيــهــا  ــتــــي يــ »هــــــــوّة الـــــــــــدولار« الــ
متزايد  نحو  على  اللبناني  الاقتصاد 
عــلــى مـــدى عــقــد كــامــل، وتــحــديــداً منذ 
وبعده  الداخلي  التوافق  عقد  انــفــراط 
البلاد  تضع  السورية،  الحرب  انــدلاع 
المـــأزومـــة ســيــاســيــا أمـــام اســتــحــقــاقــات 
جمّة أثبتت أن الإفلاس أضحى واقعاً 

ملموساً وليس تمريناً نظرياً. 
إزاء هذا الوضع، تبحث الحكومة عن 
آليات لتأمين الدولار، ومعه الاستقرار 
، بــــعــــدمــــا هــــوت 

ّ
ــي الــــــهــــــش ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ

ــــى 22  ــيـــاطـــات مـــصـــرف لـــبـــنـــان إلـ ــتـ احـ
مليار دولار فقط وانكشفت كلياً لعبة 
وحيداً  لبنان  وأضحى  المالي،  النظام 
ــمـــرات  ــم ســـيـــاســـي ومـــؤتـ ــ مــــن دون دعـ
المطروحة  الخيارات  من  دولية.  مالية 
ــفـــاوض مـــع صــنــدوق  ــتـ أو المــمــكــنــة، الـ
النقد الدولي؛ وهو خيار مثير للجدل 
ولــلــشــكــوك نــظــراً إلـــى الــصــيــت الــســيّــئ 
الدولية.  المؤسسة  به هذه  تتمع  الذي 
الهيكلي  الترشيق  شهد  بلداً  أن  غير 
المال السابق فؤاد  الذي هندسه وزير 
الـــســـنـــيـــورة خــــال الــتــســعــيــنــيــنــات، لا 
يــجــب أن يــخــشــى أبــــداً الـــتـــفـــاوض مع 
كـــــان الأخـــيـــر  ــدوق، حـــتـــى وإن  ــنــ الــــصــ
ــع بــقــوّة مــالــيــة تــصــل إلـــى 1000 

ّ
يــتــمــت

حدة 
ّ
المت الــولايــات  عدّ 

ُ
وت دولار،  مليار 

ــا  ــ ــ بـــالـــتـــعـــاون والـــتـــعـــاضـــد مــــع أوروبـ
الغربية الموجّهة لسياساته وأجندته.

الأمجد سلامة

مــا رشــح عــن احــتــمــال لــجــوء الحكومة 
ــي لــطــلــب  ــ ــدولـ ــ إلـــــى صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـ
ــم يـــكـــن مــفــاجــئــا،  ــامـــج مـــســـاعـــدة لــ بـــرنـ
 الــحــاجــة المــلــحّــة إلـــى العملات 

ّ
فــي ظـــل

ــام ســــيــــاســــيّ بــن  ــ ــسـ ــ ــقـ ــ ــيــــة وانـ ــبــ ــنــ الأجــ
طرفين؛ واحد يؤيّد اللجوء إلى برنامج 
مــع صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــيّ لاقــتــراض 
ستعمل 

ُ
مــبــالــغ بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة ت

لــلــحــفــاظ عــلــى نــمــط الــحــيــاة الــســابــق، 
وهو بالمناسبة صاحب الصوت الأكثر 
ــلــن 

ّ
قــــدرة عــلــى تجنيد الإعــــام والمــحــل

 
ّ

والأوســــــــع انـــتـــشـــاراً عـــلـــى امــــتــــداد كـــل
باختلاف  اللبناني  السياسيّ  الطيف 
اللجوء  ثــانٍ يرفض  تحالفاته. وطــرف 
إلى صندوق النقد الدولي لكن أدواته 
 الفيتو« الــذي يرفعه 

ّ
»حــق مــحــدودة بـــ

ضدّ ما يمسّ بالفقراء أو موارد الدولة 
ع 

ّ
الأساسيّة. بإمكاننا، منذ الآن، التوق

أن هــــذا الــطــلــب ســيــتــحــوّل إلــــى مــــادّة 
تفجير للحياة السياسيّة شبه الراكدة 
برنامج  أي  لأن  الحكومة،  تأليف  منذ 
يوافق عليه أو يفرضه صندوق النقد 
ــيّ، ســيــمــسّ بــالــفــقــراء وبــأصــول  الــــدولــ
 ،

ً
ــة. أصـــــا ــ ــيّـ ــ ــــاسـ ــة الأسـ ــ ــدولـ ــ ومـــــــــوارد الـ

بــــرامــــج صــــنــــدوق الـــنـــقـــد تــــكــــاد تــكــون 
ومنبتها  بعضها  عن  كربونيّة  نسخاً 
الأســـــاســـــيّ هــــو مـــجـــمـــوعـــة ســـيـــاســـات 
»إجـــــمـــــاع  ــــــعــــــرف بــــــ

ُ
نــــيــــولــــيــــبــــرالــــيّــــة ت

واشنطن«.

توافق العقل والتاريخ!   

الاقــــتــــصــــادي  ـــــــــف 
ّ
أل  ،1990 عـــــــام  ــي  ــ فــ

كتاباً  ويــلــيــامــســون،  جــون  البريطاني 
بـــعـــنـــوان »الـــتـــكـــيّـــف الاقــــتــــصــــادي فــي 
أمـــيـــركـــا الـــاتـــيـــنـــيـــة«. تــضــمــن الــكــتــاب 
مــســاهــمــات مـــن مــؤتــمــر عــقــده »معهد 
الاقــتــصــاد الـــدولـــي« ومـــقـــره واشــنــطــن 
عــام 1989. كذلك تضمن مجموعة  في 
مــــن الـــســـيـــاســـات - الــــوصــــفــــات، الــتــي 
بـــــرأي ويـــلـــيـــامـــســـون، تــجــسّــد »جــوهــر 
جميع  اعتنقه  الـــذي  المــشــتــرك  الحكمة 
طــــلــــق 

ُ
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــن الـــــــجـــــــاديـــــــن«. أ

ــفــــات اســـــم »إجــــمــــاع  عـــلـــى هـــــذه الــــوصــ
واشـــنـــطـــن«، كــونــهــا المــديــنــة الــتــي تقع 
فيها مقرات المؤسّسات المالية الدولية 
الدولي  النقد  الرئيسية، مثل صندوق 
الـــخـــزانـــة  ووزارة  الــــــدولــــــي،  ــنــــك  ــبــ والــ
 عــن أن جــــزءاً كبيراً 

ً
الأمــيــركــيــة، فــضــا

ــر الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة  ــ ــة وزيــ ـ
ّ
ــط مــــن خـ

فــي حــيــنــه، نــيــكــولا بـــرايـــدي، كــانــت في 
صلب »إجماع واشنطن« وقد اعتمدت 
كمسودة خطط صندوق النقد الدولي 

في التسعينيات.
لـ  الأساسيّة  العناوين  اختصار  يمكن 

»إجماع واشنطن« الأصليّ بما يلي:
• الانضباط المالي.

• إعــــــــادة تـــوجـــيـــه أولـــــويـــــات الإنـــفـــاق 
الـــعـــام نــحــو الــقــطــاعــات ذات الــعــوائــد 
الاقــتــصــاديــة الــعــالــيــة، والــتــي يمكن أن 
تحسّن الدخل عبر إعادة التوزيع، من 
خلال  تأمين الرعاية الصحية الأولية 

والتعليم الابتدائي والبنية التحتية.
)لـــخـــفـــض  ــي  ــ ــبـ ــ ــريـ ــ ــــضـ الـ الإصـــــــــــــاح   •
القاعدة  وتوسيع  الهامشية  المــعــدلات 

الضريبية(.
• تحرير أسعار الفائدة.

• تحرير سعر صرف.
• تحرير التجارة.

• تحرير تدفقات الاستثمار الأجنبي 
المباشر.

• الخصخصة.
• رفــع القيود )بمعنى إزالــة الحواجز 
ــــول والــــــخــــــروج الأســــــــواق  ــدخــ ــ أمــــــــام الــ

والخدمات(.
• تأمين حقوق الملكية.

خــــلــــص ويــــلــــيــــامــــســــون إلــــــــى تــثــبــيــت 
المــبــادئ مع  لــهــذه  الــتــوافــقــيــة  الطبيعة 
العقل ومجرى التاريخ، مشيراً إلى أن 
الناجحة  الاقتصادية  التنمية  مفتاح 
نحو  الموجّهة  السياسات  محاكاة  هو 

انفكت الحكومة تبحث عن كبش فداء 
ــب 

ّ
ــص مـــن مــســؤولــيــتــهــا وتــجــن

ّ
لــلــتــمــل

اللائمة على مصائب البلاد المالية، إلا 
 تجاوباً شعبياً 

َ
أن تلك الجهود لم تلق

واضـــطـــرت الــحــكــومــة إلـــى الاســتــقــالــة، 
لــيــتــعــرّض الــفــريــق الــســيــاســي الــحــاكــم 
النيابية  الانتخابات  في  ة جديدة 

ّ
لمذل

 هــذه 
ّ

ــمــت فــي عـــام 2009. كـــل
ّ
ــظ

ُ
الــتــي ن

سوء  مــن  النابعة  السياسية  المعمعة 
التجاهل  بنهج  والاســتــمــرار  التقدير 
ــه أمــــــــام المـــصـــيـــبـــة،  ــفـــسـ ــة نـ ــلــــوســ ــهــ والــ
يُضعف وضعية البلد في المفاوضات 

مع صندوق النقد.
ــ ثانياً، من الخطأ الاستمرار في تقييم 
أنه  على  كلياً  الــدولــي  النقد  صــنــدوق 
المؤسسة النيوليبرالية التي أسستها 
الإمبريالية بأجندة معدّة وثابتة منذ 
ـــى مــنــذ نــشــأتــه 

ّ
الــثــمــانــيــنــيــات، أو حـــت

الثانية.  العالمية  الحرب  انتهاء  عشية 
هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن الــشــغــل الـــدائـــر في 
انـــدلاع الأزمــة  أروقــتــه، حتى منذ قبل 
ــاتـــجـــاه مـــقـــاربـــات  ــيـــة الـــعـــالمـــيـــة، بـ ــالـ المـ
مختلفة في إدارة الطلب والاستثمار. 
عام  منذ  تحديداً  بالظهور  ذلــك  وبــدأ 
المـــالـــي  الـــنـــمـــوذج  تـــقـــريـــر  عـــبـــر   ،2010
العالمي العام الذي دعا إلى التوسع في 
ف 

ّ
الإنــفــاق الــعــام والانــكــفــاء عــن التقش

حتى مــع ارتــفــاع المــديــونــيــة نــظــراً إلى 
لهكذا سياسة.  العالي نسبياً  المــردود 
وبـــرغـــم أن الــتــقــاريــر الــاحــقــة شــكّــلــت 
ظاً، إلا أن 

ّ
ردّة صوب مقاربة أكثر تحف

 ذلك يعني أنه لا بدّ من التحضير 
ّ

كل
جــيــداً لــلــتــفــاوض مـــع الــصــنــدوق عبر 
ة أبــحــاثــه ومــواجــهــتــه بــســاحــه،  ــراء ــ قـ
وهي أساساً مواجهة غير سهلة كونه 

الملجأ الأخير للتمويل.
- ثــالــثــا، لا بـــدّ مــن الاعـــتـــراف أن خيار 
الــلــجــوء إلـــى صــنــدوق الــنــقــد هــو آخــر 
ة 

ّ
الأدويـــة المتاحة، وهــو دواء مــرّ لا لــذ

الحظ  المعني  البلد  حالف  إذا  إلا  فيه 
ات الــتــصــحــيــح مــع  وتـــزامـــنـــت إجـــــــــراء
ســيــاســيــة حكيمة  وإدارة  نــمــو  مــوجــة 
المالية  الراحة  ثمار  قطف  أهمية  تعي 
الـــنـــســـبـــيـــة الــــتــــي يـــؤمّـــنـــهـــا الـــتـــمـــويـــل 

الطارئ.
أي  السابقة،  بالفقرة  وربــطــا  رابــعــا،   -
مــفــاوضــات مــع طــرف ثــالــث للحصول 
عــلــى تــمــويــل مــمــكــن وتــحــســن شــروط 
د 

ّ
عق

ُ
ت قد  النقد  صندوق  مع  التباحث 

المـــســـائـــل أكــــثــــر. شـــهـــد الـــعـــالـــم أمــثــلــة 

نسبياً  المفتوحة  والسياسات  الــســوق 
كذلك  المتقدّمة.  الــدول  بها  ر 

ّ
بش

ُ
ت التي 

لـــهـــذه  الـــعـــالمـــيـــة  الــــفــــوائــــد  أوضـــــــح أن 
ثــبــتــت مـــن خـــال تجربة 

ُ
الــســيــاســات أ

ــلــــدان شـــرق  الــتــنــمــيــة الـــنـــاجـــحـــة فــــي بــ
آسيا. وفي مراجعته للوثيقة الأصلية، 
اعتبر ويليامسون أن هناك إشكاليات 
في التنمية الاقتصادية أهمّها: الرغبة 
فــي الــحــفــاظ على ضــوابــط رأس المــال، 
ــور  ــ ــيـــاســـات الــــدخــــل وتــجــمــيــد الأجـ سـ
والأسعار، حصّة الضرائب من الناتج 
الـــســـيـــاســـة  دور  ــــي،  ــالـ ــ ــمـ ــ الإجـ المـــحـــلـــي 

الصناعية في التنمية الاقتصادية. 
وخصوصاً  بمجملها،  القضايا  هــذه 
والــــســــيــــاســــة  المـــــــــــال  رأس  ضـــــــوابـــــــط 
الصناعية، هي جزء من برامج التنمية 
التي تقدّم غالباً كبدائل للنيوليبرالية، 
ى صندوق النقد الدوليّ 

ّ
لكن كيف تبن

هذه السياسات كأساس لبناء برامجه 
عليها؟

بـــحـــســـب فـــرانـــشـــيـــســـكـــو بـــانـــيـــتـــزا فــي 
كــتــابــه »أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة المــعــاصــرة: 
التنمية والديمقراطية ما بعد إجماع 
واشنطن«، فإن صندوق النقد والبنك 
الـــدولـــيـــن هـــمـــا مـــؤســـســـتـــان عــامــتــان 
أنشئتا للتدخل حيث تفشل الأسواق. 
وبحكم طبيعة تفويضه، فمن المتوقع 
مع  الدولي  النقد  يتعامل صندوق  أن 
المشاكل الاقتصادية قصيرة الأمد بدلًا 
من التعامل مع التغيّرات الاقتصادية 
ــذا الــنــحــو،  ــ ــلـــى هـ الـــطـــويـــلـــة الأمـــــــد. وعـ
ــي الاعـــتـــبـــار  ــ ــم يــــأخــــذ الــــصــــنــــدوق فـ ــ لـ
حتى  أو  الاقتصادية،  التنمية  قضايا 
 

ّ
ــدّة الــفــقــر، عــلــى أقـــل ــ الــتــخــفــيــف مـــن حـ

تقدير. 
ورغم أن دور صندوق النقد الدولي بدأ 
يتغيّر بعد تحرير أسعار العملات من 
معيار الذهب في أوائــل السبعينيات، 
ــز للتغيير الــجــذري 

ّ
فــإن الــعــامــل المــحــف

في دوره كــان أزمــة الــديــون المكسيكية 
ت تهديداً منهجياً 

ّ
عام 1982 التي مثل

لـــلـــمـــصـــارف الـــتـــجـــاريـــة الـــدولـــيّـــة 
ــة لـــلـــخـــطـــر بـــــشـــــدّة فــي  ــ ــرّضـ ــ ــعـ ــ المـ
ــا الـــاتـــيـــنـــيـــة، وتـــهـــديـــداً  ــركــ ــيــ أمــ

ــام  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ مــــــزعــــــزعــــــا لاســـــــتـــــــقـــــــرار الـ
الاقتصادي والسياسي في المنطقة.

فـــي تــلــك الــفــتــرة كــــان لــلــصــنــدوق دور 
استجابة  وتنسيق  إدارة  فــي  مــركــزي 
ــواق لــأزمــة، إلا أنـــه غــيّــر أســلــوب  الأســ
تــدخــلــه مـــن »مـــســـاعـــدة الـــبـــلـــدان الــتــي 
تــعــانــي مــن اخــتــال مــيــزان المــدفــوعــات 
عـــلـــى المـــــــدى الــــقــــصــــيــــر«، إلــــــى »صـــنـــع 
ــمـــولًا فـــي الــتــنــمــيــة  ســـيـــاســـات أكـــثـــر شـ
ــتــــصــــاديــــة«. لـــكـــن الـــتـــحـــوّل تـــطـــوّر  الاقــ
ــضــحــت 

ّ
ــي الــثــمــانــيــنــيــات بـــعـــدمـــا ات فــ

ــه قـــصـــور نــهــجــه الــتــقــلــيــدي  ــ أكـــثـــر أوجـ
ــــات المــالــيــة، فــأصــبــح النموّ   الأزمـ

ّ
لــحــل

أولوية للصندوق والبنك  الاقتصادي 
الدوليين.

ما بعد »إجماع واشنطن«

نــجــاح صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 

كـــثـــيـــرة عــــن تـــمـــويـــل وتـــســـهـــيـــات بــن 
التي تصبو  تلك  الــدول، وتحديداً مع 
ــلـــيـــمـــي. فــي  ــفـــوذ الإقـ ــنـ ــــى تــحــقــيــق الـ إلـ
من  باكستان  طلبت   ،

ً
مــثــا  2018 عــام 

السعودية والصين والإمارات العربية 
احتياطاتها  لــدعــم  المــســاعــدة  المتحدة 
 باب 

ّ
من العملات الأجنبية قبل أن تدق

صــنــدوق الــنــقــد. لــكــن، حــالــيــا إن هكذا 
مساعدات ثنائية أو متعدّدة الأطراف 
للمنظمات  المؤسساتي  الإطــار  خــارج 
 
ً
المالية والتنموية الدولية تبدو صعبة

 المــصــاعــب الاقــتــصــاديــة 
ّ

ــداً، فـــي ظـــل جــ
الــتــي يــمــرّ بــهــا الــعــالــم حــالــيــا وتــراجــع 
أســعــار الــنــفــط. وتــــزداد الــصــعــوبــة في 
حالة لبنان كونه كان يعتمد تقليدياً 
نظامه  في  السياسية  التوازنات  على 
والارتباطات الخارجية بها للحصول 
ــر المــــؤتــــمــــرات  ــبــ ــدات عــ ــ ــاعــ ــ ــســ ــ ــلــــى المــ عــ
الــدولــيــة عــوضــا عــن الاعــتــمــاد حصراً 
ذلك،  إلــى  إضافة  النقد.  على صندوق 
م 

ّ
 أي طلب من طرف ثالث قد يُحت

ّ
فإن

على لبنان الاحتكام إلى المعايير التي 
يــفــرضــهــا صـــنـــدوق الــنــقــد وتــنــفــيــذهــا 
أساسياً  إصلاحياً  شرطاً  باعتبارها 

لا بدّ من تلبيته قبل تحرير الأموال.
- خـــامـــســـا، مــــا يـــهـــم صــــنــــدوق الــنــقــد 
التفاوض، هو  يــوم  وفــي ختام  عملياً 
الاستثمارية  الصناديق  ستقيّم  كيف 
ــنــــدات، الــســيــاســة  ومـــعـــهـــا تـــجـــار الــــســ
التوصل  يتم  التي  المالية  الاقتصادية 
ــنــــاك قــــاعــــدة تــبــقــى  إلــــيــــهــــا، ولــــذلــــك هــ
ســـاريـــة مــهــمــا تـــم تــحــقــيــق خــصــومــات 
عــــلــــى مــــــعــــــدلات الــــــفــــــوائــــــد، وهــــــــي أن 
صـــنـــدوق الـــنـــقـــد، فـــي نــهــايــة المـــطـــاف، 
تقرّه  مــا  مــع  بمقارنتها  قــراراتــه  يقيّم 
الــســوق. لــذا لا بــدّ مــن حماية الأصــول 
ــل  ــكّـ ــشـ ـ

ُ
والـــــخـــــدمـــــات المـــحـــلـــيـــة الــــتــــي ت

التعليم  مــثــل  قــصــوى  عــامــة  مصلحة 
ــرافـــق الــعــامــة،  الــرســمــي والــصــحــة والمـ
وأمــــــــوال المـــتـــقـــاعـــديـــن، والـــــودائـــــع فــي 

القطاع المصرفي.
ــذه الـــشـــروط والمـــعـــطـــيـــات، من  ــام هــ ــ أمـ
ــروري الــتــشــديــد عــلــى مــســألــتــن  الــــضــ
حــســاســتــن؛ الأولـــــى هـــي أن الأهــمــيــة 
ــيـــة  ــنـ ــعـ ــة لـــــلـــــدولـــــة المـ ــ ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ الاسـ
تــعــكــس دوراً كــبــيــراً فــي كــيــفــيــة إجـــراء 
ــات وأهـــمـــيـــة الـــتـــوصـــل إلـــى  ــاوضــ ــفــ المــ
 من بعدها. كذلك، فــإن مــدى قدرة 

ّ
حــل

صندوق النقد على تأمين احتياجات 
أثرها  لها  التمويل،  من  المعنية  البلد 
التفاوض، علماً بأنه مع  على جولات 
التسليم بأن حاجات الدول الصغيرة 
لن تكون أبداً أكبر من قدرة الصندوق 
ــصــبــح مـــن مصلحة 

ُ
الــتــمــويــل، ت عــلــى 

الــدولــة المعنية إشــراك طــرف ثالث في 
المعادلة.

النقد  أن صندوق  الثانية هي  المسألة 
الــدولــي عــبــر تــاريــخــه المــمــتــدّ أكــثــر من 
انعكاسات  ذات  أدواراً  لعب  عــامــا،   75
بلدان  مستقبل  على  كبيرة  سياسية 
وأقـــالـــيـــم، ولــــذا فــهــو يُـــعـــدّ أداة مــالــيــة 
سياسات  لتنفيذ  ممتازة  اقتصادية 
الــنــظــام الــعــالمــي مــع بــعــض الــهــوامــش 
ــــدان الــــصــــغــــيــــرة  ــلـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــــن لـ ــكـ ــ ــمـ ــ الـــــتـــــي يُـ
تستغلها  أن  المفتوحة  والاقــتــصــادات 
بـــشـــرط تــنــفــيــذ الـــســـيـــاســـات الــشــفــافــة 
والمـــائـــمـــة عــلــى المــســتــويــات المــحــلــيــة. 
وبـــالإمـــكـــان تــلــمّــس هــــذا الــــواقــــع عــبــر 

حركة التاريخ في عدة لحظات.

رهائن في الاتجاهين

بــلــدان شــرق آسيا كوريا  شملت أزمــة 
ــة وهــــــي الــــوحــــيــــدة بــيــنــهــا  ــيـ ــوبـ ــنـ الـــجـ
إلــــى عــضــويــة منظمة  الـــتـــي انــضــمــت 
وهو  والتنمية،  الاقــتــصــادي  التعاون 
سيول،  أن  غير  الغنية.  البلدان  نــادي 
الأمــوال  رؤوس  حــدّة حركة  متجاهلة 
وانــعــكــاســهــا عــلــى الاقــتــصــاد الوطني 
ــالــــي، رفـــضـــت حــيــنــهــا  ــقــــرار المــ ــتــ والاســ
مــســاعــدة صــنــدوق الــنــقــد. الــوضــع لم 
النحو، فقد هبطت في  يطل على هذا 
 

ّ
تقل طائرة  العام  ذلــك  نهاية  مطارها 

وبــدا  مـــحـــدوداً،  كـــان  التسعينيات  فــي 
»إجماع  ي مبادئ 

ّ
تبن نتائج  أن  لفترة 

واشــنــطــن« لــم تــكُــن إيــجــابــيّــة مــا خلق 
ــيّــــة،  ــيّــــة واجــــتــــمــــاعــ مــــعــــارضــــة ســــيــــاســ
تها الشرعيّة 

ّ
وفقدت الأنظمة التي تبن

ــــة. فـــــتـــــطـــــوّرت ســــيــــاســــات  ــيّ ــلــ ــيــ ــثــ ــتــــمــ الــ
الدولي  والبنك  الدولي  النقد  صندوق 
إلى مرحلة »ما بعد إجماع واشنطن«.

فــــي كـــتـــابـــه »أوهـــــــــام الـــتـــنـــمـــيـــة: الــبــنــك 
ــاع واشــنــطــن  ــمــ الــــدولــــي ومـــــا بـــعـــد إجــ
فـــي جـــنـــوب شــــرق آســـيـــا، يــلــفــت تــوبــي 
النيوليبراليّة  إلى مسار تطوّر  كــارول 
- المؤسساتيّة. فمع سعي  الاجتماعيّة 
إجـــمـــاع واشــنــطــن إلــــى إطــــاق الــعــنــان 
ــن فـــرص  ــ ــكــــشــــف عـ ــــوق والــ ــــسـ ــقــــوى الـ لــ
تـــراكـــم جـــديـــدة لـــــرأس المـــــال مـــن خــال 
سياسات على شكل وصفات بسيطة، 
ــجــســد الــنــيــولــيــبــرالــيــة الاجــتــمــاعــيــة - 

ُ
ت

ــأن الإصــــاح  المـــؤسّـــســـاتـــيـــة، اعـــتـــرافـــا بــ
الاقتصادي الأساسي وحده غير كافٍ 
)لا يــمــكــن رؤيــــــة الاقـــتـــصـــاد مــــن دون 
 إنــشــاء أســواق 

ّ
المجتمع والــدولــة(، وأن

ــي الأســــــــاس مـــشـــروع  ــو فــ لـــيـــبـــرالـــيـــة هــ
سياسي.

النيوليبرالية  تتضمن  لــذلــك،  نتيجة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة - المـــؤسّـــســـاتـــيـــة أجـــنـــدة 
ــــاح الــــســــوق، لـــلـــدولـــة والمــجــتــمــع،  إصــ
ــيــــات  ــى الأســـالـــيـــب والآلــ ــ بـــالإضـــافـــة إلـ
الــتــي جـــرى تــطــويــرهــا حــديــثــا لضمان 
تطبيق هـــذه الأجـــنـــدة والــحــفــاظ على 
لإعــادة  المــحــاولــة  وهـــذه  استمراريتها. 
تــنــظــيــم الـــدولـــة والمـــؤســـســـات الأخــــرى 
المدمجة اجتماعياً )بما في ذلك الأسرة 
المــدنــي(، هــي مــمــارســة دلت  والمجتمع 

ل عن 
ّ
بعثة من الصندوق يرافقها ممث

وتحت  أيـــام،  خــال  الأميركية.  الإدارة 
ضغط تسيير سعر صرف اليوان أمام 
الــدولــيــة،  المــدفــوعــات  الـــدولار لتسوية 
رسالة  على  الكورية  السلطات  عت 

ّ
وق

إظــهــار نــوايــا تقضي بــاقــتــراضــهــا 40 
إقـــراراً  تضمّنت  المــســألــة  دولار.  مليار 
بــســوء إدارة الاقــتــصــاد الـــكـــوري وفــي 
ات تــصــحــيــح  ــه إجـــــــــــــراء ــفـــسـ الـــــوقـــــت نـ
هــيــكــلــي فـــي ســــوق الــعــمــل وفــــي إدارة 
البلد  أن  الــكــبــرى. صــحــيــحٌ  الــشــركــات 
ــعـــدلات الـــنـــمـــوّ الــصــحــيــح،  ــى مـ ــاد إلــ عــ
غــيــر أنــــه لا يـــــزال يــعــانــي مـــن تــبــعــات 
العمل  ســوق  فــي  الهيكلي  التصحيح 
كونه أنتج فئتين من العمال؛ الثابتين 
والمــتــعــاقــديــن بــحــقــوق هــشــة، كــمــا أنــه 
رفــع مــعــدّلات الــامــســاواة بشكل كبير 
ــة الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات والــــوقــــت  ــ ــدايـ ــ ــــن بـ بـ
ــزال  ــإن الــبــصــمــة لا تـ ــن. كـــذلـــك فــ ــراهــ الــ
راسخة في أذهان الكوريين حيث يرى 
ــــرت سلباً 

ّ
قـــرابـــة الــثــلــثــن أن الأزمــــة أث

على حياتهم.
ــا بــالــنــســبــة  ــ ــــوريـ غـــيـــر أن حـــيـــثـــيـــة كـ
إلــــى الـــغـــرب كـــانـــت أهـــــم، واســـتـــقـــرار 
الــنــمــور الآســيــويــة فـــي تــلــك المــرحــلــة 
الأموال  العولمة لاستقبال  من  المهمة 
ات  ب إجراء

ّ
الحامية والرساميل تطل

المثال  قد شهد  العالم  وكــان  خاصة. 
ــا فـــــي روســـــيـــــا حــيــث  ــبـ ــريـ ــقـ ــه تـ ــفـــسـ نـ
ــف الــبــعــض تــجــربــة الــصــنــدوق 

ّ
يُــصــن

فــي مــرحــلــة مــا بــعــد انــهــيــار الاتــحــاد 
الــســوفــيــاتــي مـــع الاتـــحـــاد الــفــدرالــي 
الـــروســـي عــلــى أنــــه »رهــيــنــة رغــبــات 
الـــحـــكـــومـــات الــــغــــربــــيــــة«. فـــبـــرغـــم أن 
ــابـــق المــعــايــيــر  ــكـــن تـــطـ روســــيــــا لــــم تـ
الاقتصادية المطلوبة لإطلاق رزمات 
إنقاذية بمليارات الدولارات، إلا أنها 
حصلت عليها، مرّة في ربيع 1996، 
ثــاثــة أشــهــر قــبــل انــتــخــاب بــوريــس 
ومــرّة  ثانية،  لــولايــة  رئيساً  يلتسين 
فــي صــيــف 1998 بــهــدف الـــدفـــاع عن 
كــانــت سلبية في  الــنــتــيــجــة  الـــروبـــل؛ 
ــيــــارات الــتــي  ــلــ الـــحـــالـــتـــن، فـــبـــرغـــم المــ
اســتــخــدمــتــهــا الــســلــطــة فـــي مــوســكــو 
بوريس  زمن  انتهى  صامدة،  للبقاء 
تأييد  وبنسبة  باستقالته  يلتسين 
شعبي عند 2% فقط بحسب بعض 
ــا الــعــمــلــة الــوطــنــيــة  ــ الــــتــــقــــديــــرات، أمـ
فــانــهــارت فــي جميع الأحــــوال، خلال 
التي أشرف صندوق  العالمية  الأزمة 
الـــنـــقـــد عـــلـــى الــــظــــروف الـــتـــي مـــهّـــدت 
ات الــتــي كــان من  ــراء ــ لــهــا وعــلــى الإجـ

المفترض أن تعالجها.
ومن كوريا وروسيا وصولًا إلى أزمة 
الأرجـــنـــتـــن، حـــيـــث أظـــهـــرت الأبـــحـــاث 
الــنــقــد  أداة صـــنـــدوق  أن  ــعـــات  والمـــراجـ
التمويلية القائمة على المبدأ الإقراض 
ـــرات - وهـــو مــبــدأ يعكس 

ّ
عــبــر المـــتـــأخ

بتقديم  الصندوق  فيها  يقوم  ظــروفــا 
المساعدة المالية إلى بلد ما يعاني من 
ــرة عليه لصالح 

ّ
المــتــأخ المــبــالــغ  تــراكــم 

ــالًا فــي  ــمــ دائـــنـــن آخـــريـــن - تـــصـــبّ إجــ
ولكن  أنفسهم.  الدائنين  هــؤلاء  صالح 
حــتــى فــي هـــذا المــجــال يُــمــكــن المــنــاورة 
وإيجاد المخارج كما فعلت الأرجنتين 
حيث رفضت تسديد ديونها في حال 
الاستحقاق،  تجديد  الصندوق  رفض 
ما دفع بالصندوق للرضوخ لمطالبها. 
كــذلــك تــشــدّدت لاحــقــا فــي موقفها في 
الـــتـــفـــاوض عــلــى شــــروط الإصـــاحـــات 
شـــراء صمت  إلــى  وخــلــصــت  الهيكلية 
ــرّغـــت لـــلـــتـــفـــاوض مــع  ــفـ ــنـــدوق وتـ الـــصـ

الدائنين الآخرين.
ــفــيــد بــأن 

ُ
هـــذه الــتــجــارب والمــعــطــيــات ت

تاريخياً  عمل  الــدولــي  النقد  صندوق 
ــا لأجــــــنــــــدات مــــــحــــــدّدة ومـــرعـــيـــة  ــ ــقـ ــ وفـ
سياسياً، ولكن في الوقت نفسه هناك 
الصندوق  مع  للتعامل  وأســس  آليات 
والـــــتـــــفـــــاوض مـــــع مـــمـــثـــلـــيـــه بـــاتـــجـــاه 
الوصول إلى سلة دعم مالي ونقدي لا 
تكون حصراً نتاج وضعية التفاوض 

والمسدّس مصوّب إلى رأسك.

عــلــى تــحــول أســـاســـيّ فــي الــعــاقــة بين 
الــدولــة والمــواطــن يــكــون فيها المجتمع 
السوق.  وقيم  السوق  بخدمة  والــدولــة 
ل 

ّ
إجماع واشنطن، في هذا الإطــار، مث

التنمية  إدارة   جديداً من أشكال 
ً
شكلا

الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة، الــــتــــي تـــتـــخـــذ نــهــجــا 
مــخــتــلــفــا نــــوعــــيــــا، لـــتـــرســـيـــخ مــجــتــمــع 

السوق والحفاظ عليه. 

الكل في خدمة السوق

الــهــدف الأساسي  أن  ــارول،  كـ ويضيف 
ــدة، هــو  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ لــــحــــوكــــمــــة الـــتـــنـــمـــيـــة الــ
الشمالية/  »الطبقة  مــشــروع  مواصلة 
ــيـــة«، أي نـــقـــل قـــيـــم الــــســــوق إلـــى  الـــغـــربـ
بطرق  الاجتماعية  والــحــيــاة  المجتمع 
تــتــحــايــل عــلــى المـــعـــارضـــة الــســيــاســيــة 
ــــة لإجــــــمــــــاع واشــــنــــطــــن  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والاجـ
للشرعية  الأنــظــمــة  فـــقـــدان  وتـــداعـــيـــات 
ــذا الـــشـــكـــل مــــن الــحــكــم،  ــ الــتــمــثــيــلــيــة. هـ
 - الاجــــتــــمــــاعــــيــــة  ــة  ــيـ ــرالـ ــبـ ــيـ ــولـ ــيـ ــنـ الـ أي 
المؤسساتية، تم تنقيحه ونشره بشكل 
مــتــزايــد مـــن قِــبــل المـــؤسّـــســـات الــدولــيّــة 
ي عناصرها المختلفة من قبل 

ّ
)مع تبن

والمنظمات  الثنائية  التنمية  وكـــالات 
حدٍّ  على  والحكومات  الحكومية  غير 

سواء(.
تـــــرى الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة - 
هــي مجموعة  الــدولــة  أن  المؤسساتية، 
مـــؤســـســـات وظــيــفــتــهــا خـــدمـــة الــســوق 
الـــجـــيـــدة«.  الإدارة  »ذات  الــتــنــافــســيــة 
الاجتماعية  النيوليبرالية  تنصّ  كما 
- المــؤســســاتــيــة عــلــى وظـــائـــف مــحــددة 
للغاية تؤدّيها الدولة تتعلق بالحماية 
من فشل السوق وتداعياته. ومع ذلك، 

 مفاوضات مع 
ّ
أي

طرف ثالث ممكن قد 

د المسائل أكثر، 
ّ

عق
ُ

ت

وأساساً هي صعبة 

 المصاعب 
ّ

جداً في ظل

الاقتصادية التي يمر 

بها العالم وتراجع 

أسعار النفط

صندوق النقد الدولي 

يعمل بوصفات 

»إجماع واشنطن« 

وما بعده التي 

ط لإبقاء الدولة 
ّ

تخط

والمجتمع في خدمة 

السوق وقيم السوق

»إجماع واشنطن« وما بعدهأوهام مواجهة الليبرالية لبنان سيخضع لـ

بالعكس

لا تــمــنــح الــنــيــولــيــبــرالــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
مــجــال  أي  ــة،  ــ ــ ــدول ــ الــ المـــؤســـســـاتـــيـــة،   -
للمناورة أو الانغماس بشكل جوهري 
ــروة أو تــقــديــم  ــثــ فـــي إعــــــادة تـــوزيـــع الــ
لتعويض  منافسة(  دون  )مــن  الخدمة 
عـــدم المـــســـاواة الاجــتــمــاعــيــة. كــمــا أنها 
ــنــــن  ــواطــ ــال أمـــــــــام المــ ــ ــجــ ــ لا تـــفـــســـح المــ
ــــر ســـوقـــيـــة  ــيـ ــ ــــول غـ ــلـ ــ ــــحـ ــلــــمــــطــــالــــبــــة بـ لــ
لقضايا تــوزيــع الــثــروة. بــدلًا مــن ذلــك، 
 - الاجتماعية  النيوليبرالية  تتعامل 
الوطنية  المؤسساتية مع الاقتصادات 
ــيـــة«  ــانــــات »لا تـــاريـــخـ ــيــ عـــلـــى أنــــهــــا كــ
ــاعـــدة تــكــنــوقــراطــيــة  تــطــلــب فـــقـــط مـــسـ
المال  لرأس  المتعارضة  المصالح  لإدارة 
والعمال بشكل أفضل، والمساعدة على 
إنشاء سوق مثالية كاملة مع مواطني 

السوق.
الــدولــيّــة تشجع سياسات  المــؤسّــســات 
ــــج  ــرويـ ــ ــتـ ــ ــر لــــيــــبــــرالــــيــــة بــــــهــــــدف الـ ــ ــيـ ــ غـ
ــهــــذه الــتــي  ــاد الـــلـــيـــبـــرالـــي. فــ ــتـــصـ لـــاقـ
السابقة،  التنمية  سياسات  أحبطتها 
اســـتـــخـــدمـــت تــقــنــيــات ســيــاســيــة مــثــل 
المشاريع  وبرامج  التشاركية،  المناهج 
الـــــجـــــديـــــدة، فـــــي مــــحــــاولــــة لــتــأســيــس 
النتيجة  وظــهــرت  الــســوق.  مجتمعات 
نــفــســهــا فـــي المـــمـــارســـات الــعــمــلــيــة عبر 
اســتــخــدام مــزيــج مــن الــخــيــار المشترك، 
المعارضة،  وتهميش  الإجــمــاع،  وبــنــاء 
ــا يــشــكــل  ــ ــار مـ ــكــ ــتــ والــــحــــفــــاظ عـــلـــى احــ
وقيّد  مــا ضــيّــق  التنموية...  »المــعــرفــة« 
ــاء مــجــتــمــع  ــ ــــشـ الـــســـيـــاســـة لـــصـــالـــح إنـ

السوق.

 كلفة؟
ّ
 مسار بأي

ّ
لبنان: أي

مـــحـــتـــوى  أيّ  واضـــــحـــــا  بـــــــات  ــــذا  ــكـ ــ هـ
ــــذي ســيــقــدّمــه صــنــدوق  لــلــبــرنــامــج الـ
محتوى  وهــو  للبنان.  الــدولــي  النقد 
ــة.  ــقــ ــابــ مـــســـتـــنـــســـخ مـــــــن بـــــــرامـــــــج ســ
سيتضمّن البرنامج، حكماً، شروطاً 
ــن« فــي  ــطــ ــنــ ــاكـــي »إجـــــمـــــاع واشــ تـــحـ
مقابل جمعيّات وأدوات تحاكي »ما 
بــعــد إجـــمـــاع واشـــنـــطـــن«. الانــقــســام 
حــولــه قــائــم مــنــذ الـــيـــوم بـــن أطـــراف 
النموذج  »سينقذ  ببرنامج  ى 

ّ
تتغن

اللبنانيين«، وأطراف  وأسلوب حياة 
لتفكيك  يسعى  كــونــه  عليه  تعترض 
مقوّمات الدولة ومناعتها السياسية 
أو مــا تبقى منها. عند هــذا الحد لن 
يكون النقاش مموّهاً أو لطيفاً، بل قد 
 الحلول الداخليّة 

ّ
ينزلق، خصوصاً أن

والوسائل الخارجية خارج صندوق 
النقد الدولي متاحة. كما ورد سابقاً، 
جدلياً،  ويليامسون  اعــتــبــره  مــا   

ّ
فـــإن

المــال والسياسة  رأس  لجهة ضوابط 
العامود  يشكّل  أن  يمكن  الصناعية، 
ــبـــرامـــج تــنــمــيــة بـــديـــلـــة عــن  ــقـــري لـ ــفـ الـ
النموذج النيوليبراليّ. هذه الحكومة 
لــيــســت تــقــلــيــديّــة بــالمــعــنــى الــلــبــنــانــيّ، 
ــــع قـــــــــرارات  ــاريـ ــ ــــشـ ــــبــــت مـ

ّ
وهــــــــي تــــجــــن

ترسيخ  إلــى  تهدف  كانت  »تقليديّة« 
وزراء وحولها  وفيها  القديم،  الواقع 
لون شياطين الماضي 

ّ
مستشارون يمث

حاضرنا  فــي  للبقاء  يقاتلون  الــذيــن 
لــيــحــكــمــوا  ــدّدوا  ــتــــجــ يــ ويـــــريـــــدون أن 

مستقبلنا.
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مقال

زياد حافظ *

مــن المــفــيــد اســتــذكــار الــســمــات الــرئــيــســيــة والــتــنــاقــضــات 
الــتــي نــتــجــت فـــي الــفــكــر الــنــيــولــيــبــرالــي وفــــي تــطــبــيــقــاتــه، 
في  المنظومة  تلك  اســتــمــرار  إمكانية  مــدى  لاستخلاص 
الــدول النيوليبرالية نجحت في  الــدول. هذه  إدارة شؤون 
مقاربة أزمة الرهونات العقارية في عام 2008، لكنها لم 
تتعلم وواصلت نفس السياسات العبثية من دون اتخاذ 
أي إجـــــراءات لــلــحــدّ مــن الـــوقـــوع فــي مـــآزق مــشــابــهــة، بل 
المسؤولين  مكافأة  إلى  والوقاحة  الإنكار  وصلت مرحلة 
ــيــة الــحــكــومــيــة! تــقــدّر  عـــن الأزمـــــة عــبــر المـــســـاعـــدات المــال
تهدّد  الــتــي  المــخــاطــر  مــن  تنتج  أن  يمكن  الــتــي  الخسائر 
الأســواق المالية بأكثر من 2000 تريليون دولار. واليوم 
والإخــفــاقــات  التناقضات  ظــهــرت  "كـــورونـــا"،  ي 

ّ
تفش مــع 

بين  وقعت  النيوليبرالية  الحكومات  هــذه  واضــح.  بشكل 
وبــن ســنــدان خسائر  الأرواح  الــوبــاء وخــســارة  مطرقة 

الأسواق المالية. 

سمات منتجة للمخاطر

ــــ الفكر النيوليبرالي يتظاهر بالتمسّك بالحرّية المطلقة 
الطاقات  تفجّر  الحرّية  أن  النيوليبراليون  يزعم  للفرد. 
التقدّم. والحرّية تنجرّ إلى التعامل بين الأفراد  ز 

ّ
وتحف

في أسواق "حرّة" يتنافسون فيها. أما هدف التنافس، 
إلــى حــالات  دائــمــا  الـــذي ينتهي  المتنافسين  إلــغــاء  فهو 
احتكارية تخلق نــدرة مصطنعة لتحقيق أربــاح ربوية 
الفكر ونتيجة  وريعية فــي آن واحـــد. هــذا تناقض بــن 

ممارسته.
أو  المــشــاركــة  مــع  تــازمــه  النيوليبرالي  الــفــكــر  يــدّعــي  ــــ 
الديموقراطية، بينما هو حذر جداً من المشاركة ويميل 
ــطــي. هــنــا يكمن تــنــاقــض كبير بين 

ّ
الــتــســل إلـــى الــحــكــم 

ــاء بـــضـــرورة تــراجــع دور الـــدولـــة فــي الاقــتــصــاد،  ــ الادعـ
الميل  يكبح  الـــذي  طي 

ّ
التسل الحكم  مــع  التعاطف  وبــن 

النيوليبرالية ليست دولة  للمساءلة والمحاسبة. فالدولة 
إلى  أقــرب  ربما  بل  مفكرّوها،  يزعم  كما  ديموقراطية 

الدولة الأمنية أو حتى الدكتاتورية.
بل  مجتمعات،  بــوجــود  النيوليبرالي  الــفــكــر  يــقــرّ  لا  ــــ 
أفــــراد فــقــط، كــمــا صــرّحــت مــرغــاريــت تــاتــشــر. لـــذا ما 
الهراء  من  نوعاً  يصبح  الاجتماعية  المسؤولية  يُسمّى 
لأن ما يهمّ صاحب المشروع هو تأمين الربح، بحسب 
فريدمان.  ميلتون  النيوليبراليين،  رين 

ّ
المفك كبار  أحــد 

السلع  إثــراء منتجي  الإنسان ليس إلا مستهلكاً بغية 
ــل الــدولــة 

ّ
ب تــراجــع تــدخ

ّ
والــخــدمــات. هـــذه الــنــظــرة تتطل

وتأمين حماية الملكية الخاصة قبل أي اعتبار، ولو على 
بوجود  يقرّ  لا  النيوليبرالي  الفكر  "المجتمع".  حساب 
مجتمع، ويريد الدولة فقط لتطبيق القانون الذي يحمي 
هو  للحدود.  عابرة  الاعتبارات  وهــذه  الخاصة.  الملكية 
ــه الــســوق. ســيــادة الــســوق فــوق ســيــادة الــدولــة 

ّ
فكر يــؤل

والــوطــنــيــة والــقــومــيــة الــتــي أصــبــحــت مــفــاهــيــم أصــابــهــا 
التآكل في عالم معولم عبر التشابك والشبكات.

ــــ المــفــهــوم الــطــبــقــي عــنــد الــنــخــب الــنــيــولــيــبــرالــيــة لــم يعد 
والــعــاقــات  الإنــتــاج  وســائــل  بملكيّة  عــضــويــا  مرتبطاً 
فوق  نفسه  يرى  بمفهوم  بل  منها،  الناتجة  المجتمعية 
ــال مـــال وأعـــمـــال، ورجـــال  الاعــتــبــارات الأخــــرى مــن رجـ
ــريــن، وجــامــعــيــن، وإعــامــيــن يــتــحــرّكــون 

ّ
ــة، ومــفــك دولــ

المــثــال، وصــفــت هيلاري  الــدولــة. فعلى سبيل  فــي فلك 
بـ"البائسين"  ترامب  دونالد  منافسها  أنصار  كلينتون 
الــدولــة  قضايا  يفهمون  لا  الــذيــن  أي   ،)deplorables(
وإدارتها. الإعلام الأميركي المملوك من 6 شركات، روّج 
"بائسين".  النخب  على  المنتفضين  واعتبر  الكلام  لهذا 
تصحّح  التي  بالدولة  مقيّدة  أنها  اعتبرت  النخب  هــذه 
الكساد  منذ  السوق  إخفاقات  من  الناتجة  التشوّهات 
الثانية  العالمية  الــحــرب  وبــعــد  الثلاثينيات،  فــي  الكبير 
القديمة.  إمبراطورياتها  وأسقطت  أوروبــا  دمــرت  التي 
أعــاد بعضاً  الدولة في الاقتصاد  ل 

ّ
الواقع، إن تدخ في 

من التوازن والتماسك للمكوّنات الاجتماعية، لكن هذه 
النخب عدّته انتقاصاً من حقوقها ودورها وعملت على 
ل الدولة في الحياة العامة عبر إعادة هندسة 

ّ
ترويج تدخ

اجتماعية لمصلحة الطبقة الحاكمة والأثرياء.
ك فئة قليلة 

ّ
ــــ الفكر النيوليبرالي لا يرى ضرراً من تمل

معظم الثروات. وكل ما يتعلق بالحفاظ على البيئة، لا 
تــحــدّ مــن حــرّيــة المؤسّسات  بــقــرارات  يجب أن يترجم 
الطبيعية كما تشاء  المـــوارد  استعمال  فــي  والــشــركــات 
وإن أدّت إلـــى تــغــيــيــرات فــي المـــنـــاخ، وتـــلـــوّث فــي الــهــواء 
والمياه. هو تكريس للداروينية الاجتماعية: القوي فقط 
دولــة  تفكيك  إلــى  النخب  هكذا سعت  الــبــقــاء.   

ّ
يستحق

الرعاية من ضمان صحّي إلى صناديق البطالة. وهذه 
الأخيرة مطلوبة لأنها تدعم استمرار الأجور والرواتب 
المتدنية. وهذه النخب شجّعت الهجرات الوافدة من دول 
الجنوب للعمل في دول الشمال، للقيام بالأعمال التي لا 
يريد السكان الأصليون القيام بها في الزراعة والبناء 

خسائر الأسواق المالية. هذه الأسواق تحوّلت إلى معيار 
الــــذي يشمل  الــفــعــلــي  الــنــجــاح، بينما أصــبــح الاقــتــصــاد 
ــار والــبــنــى  ــمـ قــطــاعــات الــصــنــاع والــــــزراع والــســيــاح والإعـ
فــي سبيل  الــذي يجب تحمّله  الــعــبء  مــن  التحتية، نوعاً 
استمرار سيادة الأسواق المالية. المعونات المالية الحكومية 
مــوجّــهــة لمــســاعــدة المـــؤسّـــســـات المــالــيــة ولـــيـــس لتحفيز 
الاقتصاد. صحيح أن بعض هذه المساعدات قد تصيب 
القطاعات الإنتاجية، لكن حصّة الأسد للمؤسسات المالية 

كما حصل بعد الأزمة المالية عام 2008.
مــثــال واحــــد قــد يــكــون كــافــيــا لإعــطــاء الأولـــويـــة لمصالح 
الــشــركــات فــي الــحــكــومــات الــنــيــولــيــبــرالــيــة. ثــمــة فضيحة 
أطبائها،  أبـــرز  أحـــد  مــع  تعاطيها  فــي  بفرنسا  تعصف 
ديــديــي راولـــت، الــذي اقــتــرح دواء الكلوروكين مــع مضادّ 
ف أكثر من 20 يورو لمدّة العلاج. الحكومة 

ّ
حيوي لا يكل

ــرة الــصــحــة المـــتـــزوّجـــة بــأحــد كــبــار  ــ الــفــرنــســيــة عــبــر وزيـ
ليفي  إيــفــون  الأدويـــة  فــي شــركــات تصنيع  المستثمرين 
)هو افتتح المختبر الفرنسي الصيني في مدينة ووهان 
فــي أيــلــول 2019 والـــذي تــســرّب منه فــيــروس كــورونــا(، 
عرقلت وطمست الاقتراح، ثم عمدت إلى شيطنة الطبيب. 
استعمالها  يمكن  لعقاقير  المنتجة  الفرنسية  الشركات 
في مواجهة الوباء قد يصل سعر بعضها إلى أكثر من 8 
آلاف يورو، بينما اقتراح الكلوروكين المذكور لا يتجاوز 
20 يــــورو لــلــعــاج الــكــامــل. فــي المــقــابــل، وبــعــد فــتــرة من 
الكلوروكين.  استيراد  المتحدة  الــولايــات  بــدأت  التشكيك، 
المهم أن شركات الأدوية الكبيرة حاولت منع الحلول غير 
المكلفة لأن الوباء فرصة لجني أرباح غير طبيعية. نشرت 
التواصل الاجتماعي فيديوات عدّة تفضح  على وسائل 
ــة والمــســتــثــمــريــن فيها مثل  ــ الــعــاقــة بــن شــركــات الأدويـ
بيل غيتس. قد تكون الأوبئة مصطنعة لتحقيق الأرباح 
والمستثمرين  الــنــيــولــيــبــرالــيــة  الــحــكــومــات  بــن  بــالــتــواطــؤ 

الكبار الذين يدّعون العمل الخيري.
من  م 

ّ
تتعل لــم  النيوليبرالية  الأنظمة  فــي  الحاكمة  النخب 

الــتــجــارب الــســابــقــة، بــل اســتــمــرّت فــي نــفــس السياسات 
الــعــبــثــيــة الــتــي أصــبــحــت تـــهـــدّد بــشــكــل مــبــاشــر تماسك 
المجتمعات القائمة في تلك الأنظمة. لا يجب أن نستغرب 
أن وباء كورونا سيفرض مراجعة جذرية في الدول التي 
البحث  قيد  أصبحت  المفاهيم  من  العديد  فيها.  ينتشر 
للإنسان  النظرة  أو  الدولة،  على سيادة  السوق  كسيادة 
كشيء ليس أكثر من مستهلك، أو إلى ضــرورة تفكيك 
المنظومات الاحتكارية التي نشأت بسبب تلك السياسات، 
أو إلى إعادة الاعتبار للأولويات الوطنية، بما فيها الهوية 
كــادت تقضي  التي  العولمة  كبح موجة  إلــى  أي  والثقافة، 

على هوية الناس وتحويلهم إلى مستهلكين فقط.
المتحدة أصبح على  الولايات  بقيادة  النيوليبرالي  النظام 
البنى  الــدول وخاصة  التحتية لتلك  البنى  المحكّ. فإهمال 
المباشر  السبب  كــان  الــصــحّــي  للقطاع  الــعــائــدة  التحتية 
ي الوباء والعجز في مواجهته ومعالجة المصابين. 

ّ
لتفش

فالقطاع الصحي الذي تم ترويج خصخصته لم يكن في 
بالشكل  أوبئة   ومستعدّاً لمواجهة 

ً
الأيــام مؤهلا يــوم من 

بداية  منذ  مماثلة  أوبــئــة  ظــهــور  بعد  الـــذي حصل حتى 
لتلك المواجهات أكبر من قدرات  التحضير  الألفية. كلفة 
الربح وإن كان  الــذي همّه الأوّل والأخير  الخاص  القطاع 

على حساب الصحّة العامة.
ي ذلك الامتحان 

ّ
فهل تستطيع النخب النيوليبرالية تخط

الكبير؟ الفكر النيوليبرالي والنظام الناتج منه سقط على 
الأقل على الصعيد الفكري وحتى على الصعيد العملي. 
النيوليبرالية.  النخب  عند  يحصل  لم  بذلك  الإقـــرار  لكن 
وانتشار  نمو  فــي  ساهمت  التي  الموضوعية  فالظروف 
الفكر والمنظومة النيوليبرالية خاصة بعد سقوط الاتحاد 
السوفياتي وانحسار المعسكر الاشتراكي لم تعد قائمة. 
بالقرارات  م 

ّ
التحك المتحدة في  الــولايــات  انفراد  وفــي ظل 

في  الانتشار  النيوليبرالية  المنظومة  استطاعت  الدولية، 
عــالــم مــعــولــم. لكن مــع صــعــود الكتلة الأوراســيــة بقيادة 
الــقــوّة التي ستنعكس  روســيــا والــصــن تغيّرت مــوازيــن 
الدولتان  هــاتــان  كانت  وإن  النيوليبرالية  مستقبل  على 
لــهــا. في  النيوليبرالية مــع ضــوابــط  تــمــارســان نمطاً مــن 
ط وترسم المسار وليس عبر 

ّ
ظل وجود دولة قوية تخط

قوانين السوق تستطيع تلك الكتلة الصاعدة إبراز نموذج 
مختلف عن النموذج النيوليبرالي الغربي.

لكن في الغرب، في ظل غياب مشروع آخر، وغياب قيادات 
ذي صدقية وفعّالية، يصعب أن دفع النخب الحاكمة إلى 
تغيير سلوكها إلا تحت الإكــراه. حتى الساعة ليس في 
ر بذلك، وإن كان العالم بعد كورونا غير ما 

ّ
الأفق ما يبش

قبله. نموذج الصين وكوبا وكوريا الجنوبية ما زال تحت 
الغرب،  التشكيك والشيطنة في الإعــام المهيمن في  نار 
ا واثقين أنه آت رغم كل 

ّ
ع أي تغيير وإن كن

ّ
ومن المبكر توق

شيء، لكن ربما ليس بالسرعة التي نتمنىّ.

* كاتب اقتصادي سياسي والأمين العام السابق 
للمؤتمر القومي العربي

الوباء كشف عقم الفكر 

النيوليبرالي الذي جعل سيادة 

السوق فوق سلامة الإنسان، 

ووقعت الحكومات النيوليبرالية 

بين مطرقة الوباء وخسارة 

الأرواح وبين سندان خسائر 

الأسواق المالية

النيوليبرالية من الأفول إلى السقوط؟

ــيــة الأجــــر. فــي أيــــام الــرخــاء 
ّ
وســـواهـــا مــن أعــمــال مــتــدن

الاقتصادي، كانت تلك الهجرة مقبولة. أما أيام الضيق 
المهاجرين  العنصرية ضدّ  الاقتصادي، فالاحتكاكات 
لها 

ّ
الوافدين تتزايد وتنمّي الحركات الشعبوية التي يمث

ترامب.
النشاط  استبدال  والأكثر خطورة،  السادسة  السمة  ــــ 
المالي والنقدي بالنشاط الاقتصادي الفعلي. السياسات 
ف في مقابل التركيز على قوامة 

ّ
الماليّة اعتمدت التقش

الــســيــاســات الــنــقــديــة، لتصبح المــؤســســات المــالــيــة هي 
انتقل  الأخير  هــذا  الرأسمالي.  للنظام  الفقري  العمود 
إنتاج  إلــى  والخدمات  للسلع  الفعلي  الإنتاج  حلبة  من 
ثروة افتراضية مدعومة بسياسات نقدية ميسّرة )أي 
ية(. أنتج ذلك انفصاماً بين السوق المالية 

ّ
بفوائد متدن

الإنتاجية  القواعد  بّق تصدير 
ُ
وط الفعلي.  والاقتصاد 

إلى الدول الناشئة سعياً للربح في بيئات غير مقيّدة 
بــقــيــود نــاظــمــة. وتـــحـــوّل الــنــظــام المــصــرفــي إلـــى نقطة 
ارتكاز؛ في الولايات المتحدة ألغي التنافس بين مكوّنات 
النظام المصرفي ليصبح محصوراً بمؤسسات قليلة 
ــروب، بنك  )بــنــك أوف أمــيــركــا، ولـــز فــارغــو، سيتي غــ
كورب، جي. بي. مورغان/شايز( ملكيتها تعود لعدد 
 )فــانــغــرد غـــروب، ستيت ستريت كــوربــوريــشــن، 

ّ
أقـــل

بلاك روك، أف-ام-ار(. كما أن بنك الاحتياط الاتحادي، 
المــركــزي، مملوك بشكل  المــصــرف  يــقــوم بمهام  الـــذي 
غــيــر مــبــاشــر مـــن مـــصـــارف خـــاصـــة مــثــل مــجــمــوعــة 
العظمى(، وبنك ميلون،  روتشيلد )فرنسا وبريطانيا 
عائلة روكفلر، عائلة واربورغ، غولدمان ساكس، عائلة 
لازار )باريس(، عائلة إسرائيل موسى سيف )روما(. 
نـــرى مـــدى الــتــمــركــز فــي الــقــطــاع المــصــرفــي الأمــيــركــي 

وامتداداته الأوروبية.  

م أو السقوط؟
ّ

مواصلة التحك

م في إدارة الشأن 
ّ
هل يواصل الفكر النيوليبرالي التحك

العام في الدول الواقعة تحت سيطرة الولايات المتحدة؟ 
أوروبــا ما زالــت تقاوم تفكيك دولــة الرعاية بسبب قوّة 
ر فــيــهــا ثــقــافــة التكافل 

ّ
الــنــقــابــات الــعــمّــالــيــة الــتــي تــتــجــذ

النيوليبرالية  نجحت الاجتماعي. 
ــفــــوذ  ــك نــ ــيــ ــكــ ــفــ فـــــــي تــ

الــــــــنــــــــقــــــــابــــــــات فــــي 
بــــريــــطــــانــــيــــا، فــي 
ــل مـــرغـــاريـــت  ــ ظـ
تــاتــشــر وطــونــي 
أن  إلا  بـــــلـــــيـــــر، 
بــــــــاقــــــــي الــــــــــــدول 

الأوروبــــيــــة تــقــاوم 
رغــم وصـــول بعض 

النخب النيوليبرالية إلى 
الـــســـلـــطـــة، كـــســـاركـــوزي 

وماكرون في فرنسا وأنجيلا ميركل في ألمانيا. 
العقارية  الرهونات  أزمــة  مقاربة  النخب  هــذه  استطاعت 
لــم تستوعب  أنــهــا  إلا  ــدّي لمنظومتها،  امــتــحــان جـ ــأول  كـ
ــعــظ مـــن المــخــاطــر الـــتـــي أصـــابـــت الــبــنــى 

ّ
ــم تــت ــ الــــــدروس ول

الاقتصادية في بلادها، حيث أصبح التركيز على الأسواق 
ــراءات لــلــحــدّ مــن الــوقــوع فــي مــآزق  ــ المــالــيــة، ولـــم تتخذ إجـ
مشابهة، بل وصلت مرحلة الإنكار والوقاحة إلى مكافأة 
الحكومية!  المالية  المساعدات  عبر  الأزمــة  عن  المسؤولين 
تقدّر الخسائر التي يمكن أن تنتج من المخاطر التي تهدّد 

الأسواق المالية بأكثر من 2000 تريليون دولار!
الحاكمة.  والنخب  الجمهور  بين  الانفصام  ازداد  كذلك 
فعلى سبيل المــثــال، كــانــت الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة في 
إلــى أوصــلــت دونــالــد  النخب  "احــتــجــاجــيــة" على   2016
ترامب إلى الرئاسة وسلوكه الذي أسهم في تعرية عيوب 
هــو شخصياً  منه  اســتــفــاد  الـــذي  النيوليبرالي  الــنــظــام 
النيوليبرالي  الــكــونــغــرس  بــن  الـــصـــراع  لــكــن  وعــائــلــتــه. 
التواصل  الشركاتي مــن جهة، وبــن وســائــل  والإعـــام 
الاجتماعي والمواقع الإلكترونية غير الخاضعة للنخب، 
كشف عن مستوى الفجوة بين النخب والقاعدة. هكذا 
كت 

ّ
ك

ُ
وف الدولة  مؤسسات  ــرّغــت 

ُ
وف التشريعات  عطلت 

المؤسسات الحكومية المنشأة لمواجهة الكوارث الطبيعية 
ي وباء 

ّ
لتفش  

ً
أو الإنسانية، وبــات المسرح مهيأ

الكورونا.

امتحان من مستوى آخر

ــي "كـــــورونـــــا"، ظـــهـــرت الــتــنــاقــضــات 
ّ

مـــع تــفــش
والإخفاقات بشكل واضح وأشدّ في الدول التي 
الوباء كشف عقم  النيوليبرالي.  النهج  تمارس 
السوق  سيادة  جعل  الــذي  النيوليبرالي  الفكر 
النيوليبرالية  الحكومات  الإنــســان.  سلامة  فــوق 
وقعت بين مطرقة الوباء وخسارة الأرواح، وبين سندان 

أنجل بوليغان ــ المكسيك
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